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مبتغى المريد من شروح كناب التو ررر 


يسم الله الرحمن الرحيه 
شرح كتاب التوحيد 

مقدمة: هذا الكتاب قد ألف أصالة لبيان توحيد العبادة ويوجد فيه مباحث أخرى تتعلق بالقدر 
كما في باب ما جاء في منكري القدرء كذلك ذكر فيه شيء من توحيد الأسماء والصفات كما 
في الباب الأخير وباب: (وَللَّهِ الْأسْمَاءُ الْحُسْنَى4. ولكن الموضوع الأصيل الذي تناوله 
المؤلف وأسهب في بيانه وتجليته هو توحيد العبادة» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
وحمّاد الأنصاري وابن باز أن هذا الكتاب أفضل كتاب ألف في توحيد العبادة. 
وقد ابتدأ المصنف تأليف هذا الكتاب لمّا كان في البصرة لما رآه من مظاهر الشرك هناك؛ 
وأكمله لما قدم نجداً وسلك في تصنيفه مسلك الإمام البخاري في صحيحه فلم يذكر له 
مقدمة» ولم يذكر كلاماً من عنده وإنما يكتفي بذكر التراجم-اسم الباب- والآيات والأحاديث 
والآثار عن السلف. وهذا الكتاب له شروح كثيرة جداً منها: 

١-تيسير‏ العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله حفيد المؤلف وهو من أجلَّها وأنفعها. 

"-فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المؤلف. 

"- حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم حفيد المؤلف. 

- القول السديد للسعدي المفسر. 

- القول المفيد للشيخ ابن عثيمين وهو من أفضل الشروح وأنفعها. 
لم يذكر المؤلف ترجمة للباب الأول وأراد المؤلف بهذا الباب بيان وجوب التوحيد على 
الأعيان وكذلك ترك الشرك فيصح تسميته: باب أن التوحيد فرض عين. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى:( وَمَا خَلَفَْتُ الجن وَالْإنْسَ إِلَّا لِيَبِدُون 4. 
وجه الدلالة من الآية أن ابن عباس فسر يعبدون هنا بمعنى يوحدون واللام للتعليل فيكون 
المعنى: وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا ليوحدون » فيكون التوحيد فرضاً على الجن 
والإنس. 
قال المؤلف رحمه الله وقوله: (وََقَذ بَعَثنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولَا أن أغْبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 
الطاغوت فُمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلَالَةٌ فُسِيرُوا في الْأَرَْضٍ فَانْظْرُوا 
كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المُكَذْبِينَ. 
ويفهم التوحيد من هذه الآية بأن الله تعالى قرّن بين عبادته واجتناب الطاغوت, واجتماعهما 
ليل خلي الاقراد فتكون "'وَاجْتَنِبُوا الطَاعُوتَ" في مقابل لا إله» و"أعَبْدُوا الله" في مقابل إلا 
الله. ومعنى اجتبوا الطاغوت: أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا أنتم في جانب وهو في جانب. 
وهذه الآية فيها أن أول وظيفة للرسل تعليم التوحيد وأنهم مجمعون على ذلك إذ أضافها الله 


إلى كل رسول أرسل إلى أمة. ممم 
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ليحن ثبل من جين تين ان "غير 0 ايه ع عض عت جتن لو حمل جين حل نود حي جين جني اين حب جحل تي نو ال اجن تيحن بين بن حي كن ا ع سس بحن ع اين خب حجن صر ييه يا اع جح تل ل بن حي بنيه في عن اصن جين كتيل حبني ين بن يا تن 


قال المؤلف وحم الله وقوله: (وَقَضي رَبك ألا تَعبْدُوا 1 إيَاه الاين !> إِخسَانًا إِمَا 
يَبْلّْنَّ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُما فلا تَقَلْ لَهُمَا أفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا). 
قحبى هنا يمفتى أمن :فالمر اذ بجالاية القضاء الشرعى» وريه الدلالة سنا اق اله تعال, مر 
الخلق جميعاً بعبادته وحده ويفهم التوحيد من الجمع بين النفي "ألّا تَعْبُدُوا" والإثبات "إلا 
إيّاه". 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: « وَاغبْدُوا الله ولا تُشركوا به شِيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 
وَبَذِي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذي الْقَرْبَى وَالْجَار الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ ِالْجَنْبِ 
وَابْنِ السّبيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَثْمَانْكُمْ إِنَّ الله لا يْحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَخُورَا ©. 
وجه الدلالة منها أنه جمع بين عبادته وحده والنهي عن الشرك به و "شَيْنًا" نكرة و "لا" 
ناهية والنكرة في سياق النهي تعم يعني لا تشركوا به أي شيء وليا كان أو نبياً أو صنماً. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (فل تَعَالَوا أَثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ علَيْكُمْ لّا ؛ تُشركوا به شَِيْنا 
وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَّانًا وَلَا تَقتُلُوا َوْلَادَكُم مِنْ إملاق نَحْنْ نَرْزْفُُمْ وَإِيَاهُمْوَلَا تَقُرَبُو ١‏ الْفوَاحِئْنَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تفْتَلُوا الس الَّتِي حَرّمَ اله إِلّا بلْحَقَ دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُم 
تَعْقِلُونَ #3وَلَا تَقَرَبُو | مَالَ اتيم إلا التي هِي أَخْسَن حَتَّى يَبلَعَ أَشدَهُ وَأوَفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالقنط لا نكف فسا إِّا وَسعَهَا وإذا قُلنمْ فاغيلوا وَلَوْ َانَ ذا قُربَى وَيعَهدِ الله أوفوا ذَلِكُم 
وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدكْرُونَ ون هَدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا انه تبعُوةهُ وَلَا بَدَ تنيعو تَتَبعُوا السُبْل فَتَقَرَقَ بكُمْ 
عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تَتُقُونَ». 
قوله "ألا" (أن + لا) وهذه تفسيرية تُسبق د بمعنى القول دون حروفه وتتعلق بمحذوف نقدره 
هنا وصّاكم وسبب تقديرنا له بذلك: ب ا 
بوصاكم؛ فيكون المعنى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وصاكم آلا تشركوا به شيتاً 
وبالوالدين إحساناً. 
ويكون وجه الدلالة من الآية أن الشرك أعظم المحرمات لذلك ابتدأ الله به» واجتنابه من 
أعظم الوصايا لذلك جعله الله أول وصية. 
لط يداد يك د من أرَاد أنْ يَنْظرَ إلى وَصِيّة 
تشركُوا به سينا وبالوالِدين إخسَائا وََا لوا ولاك من إملاي تحن ركم باهم ول 
تقرَبُوا القواجش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَْتَلُوا النْسَ الَّتِي حَرَمَ الله إِلّا بالْحَقَ دَلِكُم 
وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلونَ3وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالَتِي هِيَ أَحْسَنْ حَنَى يَبلْعَ أشدّة 
وَأَوْفُوا الكيل وَالْمِيرَانَ بالقِسْطٍ ل نكلَفُ َفْسًا إلا وَسْعَهَا وإذا َنم فَاغلوا وَلَو كَانَ ذا قَْبَى 
وَبِعَهِدٍ الله أوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تَدَكَرُونَ9وَأنَ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَه تَبعْوهُ ولا 
تنبعُوا السُبل فتََرّقَ بِكُْ عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لََلَكُمْ َنقَونَ) . ممم 
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نحن اتن اسل نحن كبن اح جين كص ني يلإ حل جين ”ها ان بل زه ##و ين ص ور 50004 507 ات اس جن كتي ا سن حل حب حت يتن بل جب تبن لل تحب أبن ات نو حل حت جبوحنن من اجن اح نل حب جرب" جني ابن حمن جبت حتت ان حل حتت تفن حمل تبن و يتن حل جب نب حل غم بن حي كن حل كين كني" كيني كبن #زن يات 


قول ابن مسعود "التي عليها خاتمه": أي التي مات عليها وكان أخر أمره عليها ولو قدر أنه 
وصّى وختم لكانت هذه هي الوصية ا الأمور التي ذكرت في هذه الآيات محكمة لم 
قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلِ 5ه قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ التَّبِيَ يه عَلَى حمّار. 
فقَالَ لي: «يا مُعَادُ الدري جاكق الله على الكاذ؟. وَمَا حَقْ الْعبَاد عَلَى الله؟»» فقلت: : الله 
وَرَسُولْهُ أَغَلَمُ ٠‏ قَالَ: «فإن حَقٌ الله عَلَى الْعبَاد: أن يَعْبْدُوهُ وَلَا يُششْرِكُوا به شِيْتاء وَحَقْ 
الْعبَاد عَلَى الله: أن لا يعدب هن لا يُشرِك به شتام فقلث: كا رسو الله فلا أَبَشرُ 
النّاس؟ قَالَ: «لا تُبَشَُرْهُمْ فَيَتَكلُوا». أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْن. 
"الله ورسوله أعلم": تجوز هذه العبارة جواباً لمن سأل عن مسألة شرعية لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام عنده علم في الأمور الشرعية؛ ولا تجوز لمن سأل عن مسألة كونية لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم في الأمور الكونية فلا يجوز أن تجيب من سألك: 
هل نزل مطر البارحة بقول الله ورسوله أعلم. 
ووجه الدلالة من الحديث أن عبادة الله وحده وترك الشرك به حق لله على الناس جميعاً 
وقوله "لا تبشرهم فيتكلوا" يعني يتركوا نوافل الأعمال والاستكثار من الخيرات اعتماداً 
على فضل التوحيد. 
)1غ( 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

قد ذكر المؤلف في هذا الباب عدة فضائل للتوحيد وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد» 
ومن هذه الفضائل: 

-١‏ أن أهل التوحيد هم أصحاب الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. 

-١‏ أن مآل الموحد ومصيره هو الجنة وإن كان عنده سيئات وتقصير وتفريط. 

"- أن الموحد لا يخلد في النار أبداً. 

5- أن الذنوب مهما عظمت ما لم تكن كفراً تُغفر بالتوحيد. 

5- أن التوحيد أعظم عند الله وأثقل في الميزان من السموات والأرض. 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: (الّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظلم أُولَيِكَ لَهُمْ 
الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ6. 
"وَلَمْ يَلْبِسُوا": أي لم يخلطواء والظلم هنا: الشرك؛ ثبت في الصحيحين من حديث ابن 
مسعود لما نزلت هذه الآية شقّ ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه فقال الرسول 
غلية الضلاة والسلام* لينن الأمر :كما 'تظنوة: إثما الفراد. الشرك» ألم سمعوا قول. الرحك 
الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ْ 
وجه الدلالة من الآية أنها رتبت على التوحيد الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. 2 
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إل اتن صمل بن صن عبن اح كبن حص ني ب او من جين تي ان ال حب بن بخن جب ابن عن تحب حزن جنية نيه ان اس جتنن ين جين عبن اتن كبز إن جني نيد أن من جين تبي كبن بر ان ان جين ب لو حب جح حت نون حل بحن ب لينل ان كب حي بن يه اتن اس جتن بي لتحيل جح لينو كبن جين جنيب لل حب جين جني أن تحن تيحن حب بها يا رت 


قال المؤلف رحمه الله. وَعَنْ عْبَاةَ بْنِ الصّامت قَالَ: َال رَسُون الله 8: «من شهد أن 
لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولْهُ وَأنّ عِيْسَى عَبْدْ الله 
وَرَسُولْهُ وَكَلِمَُهُ أَلْقَاهَا إلَي مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه؛ وَالْجَنَةَ حَق؛ وَالثَّارَ حَق) أَدَخَلَهُ ١‏ للْهُ الْجَنَةَ 


عَلَى مَا كَانَ من الْعَمَلِ». أَخْرَجَاه. 
المضافات إلى الله تعالى قسمان: 

اذمفيا ما مكنافه إلى الله إضدافة مكلوق إلى كلاق 'كبيت الل.وداقة الل 

؟-منها ما يضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف كسمع الله وكلام الله. 
وقوله "وروحٌ منه": منه هنا ليست للتبعيض وإنما للابتداء يعني وروحٌ مخلوقة منه فإضافة 
الروح إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق. 
وقوله "وكلمته": سُميّ عيسى كلمة الله لأنه خلق بالكلمة بقول الله: كن كما قال الله عز وجل: 
(إِنَّ مَتَ عِيسَى عِنْدَ اللَهِ كمَْلٍ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) . 
وقوله "أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" في تفسيرها قولان: 

١‏ - أن لكل موحد دخول الجنة مهما كان عمله. 

-١‏ أن لكل موحد درجة معينة في الجنة بحسب عمله. 
ووجه الدلالة من الحديث أنه لا بُدَّ للموحد من دخول الجنة فإما أن يدخلها بغير عذاب وإما 
أن يُعذب ثم يدخلها. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا في حَدِيْثْ عثبَانَ: «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لا إِلَه 
لا الله)؛ يَبْتَغي بِذَّلِكَ وَجْة الله». 
ويُشكل على هذا أن بعض الموحدين يدخلون النار ويُخرجون منها كما ثبت ذلك في أحاديث 
الشفاعة والجمع بينهما بأن نحمل تحريم النار على الخلود فيها أو على دركة معينة من 
دركاتها. 
ووجه الدلالة من الحديث أن من فضائل التوحيد عدم خلود الموحد في النار. 
قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ أبي متعيد الْخْذْرِيّ 4ء عَنْ رَمُوْلٍ الله يه قَالَ: « قَالَ 
مُوستى: يا يَارَبَ عَلَمَنِي شَبْتا أَذْكرْك وَأَدْعُوكَ به قَال: كن يَا مُوسّى: لا إل إلا الله قَالَ: كل 
عبَادكَ يَقُولُونَ هذَا؟ قَال: يَا مُوسى؛ لؤ أنَّ السّمَاوات السَّبْعَ وَعَامِرَهْنَ - غَيْرِي - 
وَالْأَرْضْينَ الممَبْع في كقّة. وَلَا إِله إلّا الله في كقّة. مَالَتْ بهن لا إلّه إِلّا الله». رَوَاهُ ابْنْ 
حِبَّانَ وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَه. 
هذا الحديث فيه ضعف وفي إسناده دَرَاجَ بن سمعان ويغني عنه ما ثبت عند الإمام أحمد من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما حضرت نوحاً الوفاة جمع بنيه وقال: لو أنّ 
السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا ايل 
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قال المؤلف رحمه الله لماي - وَحَمّنه - عَنْ أَنَسٍء متمغثُ رَسُولَ الله يك يَقُون: 
«قَالَ الله للّهُ تعالى: يَا ابْنَ آدَهَء إِنَكَ لَوْ أَتَيْتنئ بِقُْرَاب الأَرْض خَطَاَاء ثُمَ لقيتني لا شرك بي 
حسّنه الترمذي والألباني وتكلم بعض أهل العلم في تضعيفه» ويغني عنه ما ثبت في مسلم 
من حديث أبي ذر قال الله تعالى: (لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لجعلت لك مثلها مغفرة) 
©0006 
باب من حفة حاق لاوح نش الجدد يخير خداب 
قد ذكر المؤلف في الباب السابق ف فضل التوحيدء وما ذكره في هذا الباب هو من فضل 
التوحيد فصار هذا الباب كالمتمم لما قبله وإنما أفرد لأنه أرفع مما قبله فالأول يشترك فيه 
جميع المسلمين والثاني لا يُوفق إليه إلا خاصة الأمة. 
وتحقيق التوحيد هو تصفيته وتخليصه من كل شرك حتى المعاصي إذ المعاصي فيها نو 
شرك حيث إن العاصي يقدم أمر نفسه وشيطانه على أمر الله تعالى. 
ومحققو التوحيد قسمان: 
١-أهل‏ تحقيق واجب وهم من وحدوا الله ولم يشركوا به وفعلوا الواجبات وتركوا 
المعاصي. 
؟- أهل تحقيق مستحب وهم من فعلوا ما فعله القسم الأول وزادوا عليهم فعل المستحبات 
وترك المكروهات. 
قال المؤلف رحمه الله:_ وقال تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَة قَانِنَا به حَنِيقَا وَلَمْ يَكُ مِنَ 
الْمُشْركِينَ)» . 
مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن إبراهيم إمام الموحدين وقد حقق التوحيد غاية التحقيق ونحن 
مأمورون باتباعه ومعرفة خصاله قال الله تعالى لنبيه بعد هذه الآيات: (ثْمّ أَوَحَيْنا إِلَبِكَ أن 
انَبْعْ مِلَّةَّ إِنِرَاهِيمَ حَنِيفَاةُ وقال الله تعالى لهذه الأمة: (قُلْ صَدَقَ الله لَهُ فَاتبعُوا مِلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا). 
وقوله "كَانَ أَمّة": الأمة تطلق في القرآن على أربعة أشياء: الملة والإمام والجماعة والمدة 
من الزمن والمراد بها هنا كان إماماً في الخيرء وغُبر عن الإمام بهذا اللفظ حتى لا 
يستوحش الموحد من سلوك الطريق وقلة من فيه. 000 
وقوله "قَانِنًا بله": يعني مداوماً على عبادته قال الله تعالى: «أم مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاحِدًا 
وقوله "حَنِيفًا": يعني مقبلاً على التوحيد مائلاً عن الشرك. 
وقوله "وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ": يعني كان معصوماً من الشرك مجانباً لأهله. 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسين هذه الآية: إن إإداهيع كان م1" انلا يستويض 
سالك الطريق من قلة السالكين 'قَانِنَا بل" لا للملوك ولا للتجار المترفين "حَنِينًا" لا يميل 
يميناً ولا شمالاً كحال العلماء المفتونين "'وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُْشْرِكِينَ" خلافاً لمن كثّر سوادهم 
وزعم أنه من المسلمين. 
هذه الأوصضاف لايد أن وتضف يبااكل محقق للتويحيد. 
قال المؤلف رحمه الله: (وَالَذِينَ هُمْ بِرَبَّهِمْ لا يُشركون». 
هذه الآية في سياق آيات قد بين الله فيها حال أهل الجنة ممن حقق التوحيد فقال: (إِنَّ الَّذِينَ 
هُمْ مِنْ حَشْيَةٍ رمم مُشْفِكُونَ قو الَذِينَ هُمْ بيات رَبَّهمْ يُؤْمِنُونَ #3 الذِينَ هُمْ بِرَبهِمْ لا 
يُشرِكُون #9وَالَذِينَ دلوق ها آنو1 وقلونيم وجل َنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَة#أُولَيِكَ يسَارِعُْونَ 
فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ». 
وهذه الأوصاف هي أوصاف من حقق التوحيد. 
وقوله فيها "يُوْنُونَ مَا آنا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَة": يعني يعملون الصالحات مع خوفهم ألا يقبلها الله 
منهم. 
قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: كنت عِنْدَ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ 
قَقَالَ: أَيّكُمْ رأ الْكَوْكَب الَّذِي انْقضّ الْبَارحة؟ فَقلت: : أتاء ثْمَّ قُلْتُ: أمَا إِنَّي لَمْ أَكُنْ في 
صَلاة؛ وَلَكنَي لدعت قَالَ: فُمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ تَقَيْتُ؛ قَالَ: ما خملك على ذلك؟ فلت 
حَدِيثُ حَدَنَنَاهُ الشَغبِئُ» قَالَ: وَمَا حَدَتَكُمَ؟ قُلْتُ: حَدَننَا عن بُرَيْدة بْنِ الْحْصَيْب؛ أنه قَال: ردلا 
رْقْيَةَ إلا من عَيْنِ أو حُمّة». قَالَ: كَذْ أَحْسَنَ م مَنِ ٍانْتَهَى إِلَى مَا سمع؛ وَلَكِنْ حَدَنَنَا ابْنُ 
عَبَّاسِئِهء عَنْ النَبِيَ يه أنَهُ قَالَ: «غرضث علي الأمم» ريت الي ومغة الرّط الي 
9 الرَّجُلُ وَالرَّجْلَانِ؛ وَالنَبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ) إذ رُفعَ لي سَوَادْ عَظيمْء فَظَنَنْتُ أَنْهُمْ 
مّتيء فقيل لي: هذا مُوسَى وَقَوْمهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ, فقيل لي: هذه أَمَتْكَ وَمَعَهُمْ 
بون لقا دلُو الجِنة بر جاب ولا عَذاي», َم نهض فدكل مرلة, فخاض الت 
في أولئكء فقال بَعْضْهُمْ: فلَعَلَهُمْ الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ الله يه, وَقَالَ بَعْضّهُمْ: فلَعَلَهُمُ الذين 
وُلِدُوا في الإمْلام فَلَمْ يُشْرِكُوا بالله ه شَيْنا. وَدْكَرُوا أَشْيَاءَ, فخَرَجٍ عَلَيْهِم رَسُوْلَ الله يلك 
فَأَخْبَرُوهُء فقال: «هُمُ, الذين لا يَسْتَرْقُونَء ولا يَكتؤونَء ولا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبَّهِمْ 
يَتَوَكَلُونَ», فَقَامَ عُكَاشَةَ بْنْ مخصّن؛ فقَال: يَا رَسُوْلَِ الله اذغ الله أنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ فقَالَ: 


«أنت منهؤ», ثم قَامَ رَجَلٌ آخَنْ فقّال: اذْعْ الله أن يَجْعَلّني منهُخء فقّال: «سَبَقَكَ بها 
ا 
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"أما إني لم أكن في صلاة": قال ذلك حتى لا يُظن أنه يصلي فيُحمد بما لم يفعل. 
"لا رقية إلا من عين أو حُمّة": المقصود لا رقية أنفع من رقية العين والحمة وليس 
المقصود أن الرقية لا تصح إلا في هذين الأمرين. 
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وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي يك كان إذا اشتكى رقا نفسه؛ وهذا عاءٌ 
في كل شكوى. 
والحُمّة: هو المرض يصاب به المرء بسبب السم أو غيرهء والعين: يعني الحسدء الرهط: 
فخ القلاثة إلى التسعة. 
"فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ": قائل هذا الكلام هم الصحابة 
ويستدل به أهل البدع على أنه ليس كل من لقي النبي مؤمناً به ومات على ذلك فهو صحابي 
والجواب عليهم أن للصحبة إطلاقات ثلاثة: 
-١‏ إطلاق لغوي: فتطلق على كل من صاحب إنساناً ولازمه حتى وإن كان كافراًء قال 
الله تعالى لقريش وهم كفار 9وَمَا صَاحِبْكُمْ بمَجْنُونِ) . 
؟- إظلاق شرعي- فتطاق. على كل مث لقي النبي.علية الضلاة والسلام مَوْمَناً به ومات 
على ذلك ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي يه قال: (وددت لو لقيت 
إخواني» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أناسٌ يأتون 
بعدي) ففرق بين أصحابه وإخوانه بأن أصحابه لقوه وإخوانه لم يلقوه. 
؟- إطلاق عرفي: على من طالت صحبته؛ فيصح نفي الصحبة بهذا المعنى على من 
قصرت صحبته مقارنة بمن طالت صحبته وعليه يحمل ما ثبت في مسلم (لما 
اختصم خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فسبٌّ خالدٌ عبد الرحمن بن 
عوف فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم...) مع أن خالداً 
صحابي لكن عبد الرحمن من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام من أول الإسلام. 
"هم الذين لا يسترقون": يعني لا يطلبون الرقية من أحد وذلك لأنه ينافي كمال التوكل وذلك 
من جهتين: 
- أن في طلب الرقية سؤالاً للناس وسؤال الناس يجعل في القلب انكساراً لهم ولذلك 
كان الصحابة يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يسألوا الناس شيئاًء وكذلك 
أمرت الشريعة بمكافأة من أسدى معروفاً فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (من صنع 
إليكم معروفاً فكافئوه) حتى لا يبقى في قلب من ضُنْع له المعروف انكسار. 
؟- أنه لا بد أن يحصل للمسترقي تعلق بالراقي وهذا التعلق ينافي كمال التوكل. 
وإن مرض الإنسان فجاء من يرقيه من غير طلب فهذا لا يتناوله الحديث وهو لا ينافي 
ل ل 
عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام. 
وقد وردت لفظة شاذة في صحيح مسلم (لا يَرقون) هذه اللفظة غير محفوظة أفاد شذوذها 


ابن تيمية وابن القيم والألباني. ممم 
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لل حي تن لص جحن حن عبن حل جين ححن عتل حي حب جني عبن حل جين بن عن حجن جني يلخن جيل حل عن انحن جني ان اح خبل حبن عن اصل حن جنر نحن جيل اح عن احص حمل جين عين اح جيل ابن عن ال جين جتن ين حل جنل اح عل حصن حجنن حي اس جبن: حبق عل صل حمل احتن عين اين جل حض نل أن حل جني ين حمل حمل حت نض صمل من حبن حن حمل نحن عل حمل جين جتن نحن نحن عن صمل ينحني و 


"ولا يتطيرون": التطير هو التشاؤم برئي أو مسموع أو زمان أو مكان وهو ينافي التوكل 
على الله وتعلق القلب به. 
واختلف أهل العلم في الجامع لهذه الأمور فقيل الجامع لهذه الأمور ترك التداوي» واستدل 
أصحاب هذا القول بأن (أبا ذر أصابه شيء في ظهره فقيل له: ألا تتطببء فقال: طبيبها 
الذي خلقها) ولكن هذا خطأ والله أعلم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي 
وقال: (تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام) وكذلك دل على بعض الأدوية كالكمأة فقال 
(الكمأة من المن وماؤها شفاء العين) والصحيح أن الجامع لهذه الأمور هو كمال التوكل 
على الله وكمال تعلق القلب به. 
وجاء في بعض الروايات عند أحمد أن النبي ي (سأل ربه الزيادة فأعطاه مع كل ألف 
سبعين ألفاً). 
2( 
باب الخوف من الشرك 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الشرك نقيض التوحيد فذكر المؤلف في هذا الباب أموراً 
توجب الخوف من الشرك والحذر منه ومن ثمرات هذا الخوف أن يكون الإنسان متعلماً 
للتوحيد بأنواعه وللشرك بأنواعه فكأن المؤلف يقول لك: إن كنت تريد النجاة من الوعيد 
الوارد في هذا الباب فتعلم الشرك بأنواعه والتوحيد بأنواعه. 
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أموراً توجب الخوف من الشرك وهي: 
١-أن‏ الشرك ذنب لا يغفر لمن مات عليه من غير توبة كما هو في الآية (إِنّ الله لا 
؟- أن الأنبياء والصالحين خافوه على أنفسهم وذراريهم فقال إبراهيم: ووَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ 
نَعْبْدَ الْأصْنَامَ4»: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم» وقال تعالى عن 
لقمان: (وَإِدْ قَالَ لَقُمَانُ لابِنِهِ وَهُوَ يَعِظَهُ يَا بْنَيّ لا تُشرك بللَّهِ إنّ الشّزك لَظَلْمٌ عَظِيمٌْ) 
*-أن الشرك أخوف ما خاقه النبي 4 على أمته كما في الحديث (أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر). 
ويزاد على ما ذكره المؤلف أمور: 
3 الشرك ا قال الله تعالى: (ِوَلَقَدْ أوحِيّ إِلَبِكَ وَإلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ 
5 ا 5700 (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِك باللَّهِ فَقَذْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ 
لْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ النَارُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّار) 
؟- أن الشرك أعظم الظلم قال الله تعالى: (إنّ الشّرك لَظْلْمٌ عْظِيمٌ) . 
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إلى اتن صمل بن ين كبن ان جب كص مني د ف ع حص جين تب حو حمل جين عن يتن تبن بجي جين فير بن اس جح بال عن تبن اح بيه 3_6 عن عن جين ين سن حمل جب حي ينو كبحن جنب لنل حم كبن جني تون حل جين #ببا كيني ين بن ليا تن 


١‏ -أن الشرك أعظم الذنوب» سئل النبي 3: أي الذنب أعظم؟ قال: ل 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل: (إنّ اللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذون 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركَ باللّه فَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمَا. 
اختلف أهل العلم هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو لا بمعنى: هل هو كباقي 
الذنوب التي هي دون الكفر إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها أم لا بد أن يعذب من لم 
يتب من الشرك الأصغر حتى يُطهر ثم يُخرج إلى الجنة؟ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة قولان» وذهب ابن القيم والسعدي إلى أن الشرك 
الأصغر تحت المشيئة كباقي الكبائر ولا يدخل في قول الله: «إِنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به» 
وذلك لأن قوله "يشرك" تطلق عادةً في القرآن مراداً بها الشرك الأكبر كما قال تعالى (إِنَّهُ 
مَنْ يُشْرِك بال فَقَدْ حَرَمَ اله عَلَِْ الْجنةَ وَمَأَوَاهُ النّارُ فيشرك هنا المراد بها الشرك الأكبر 
بالإجماع وكذلك فإن الشرك الأصغر أعظم من باقي الذنوب بجنسه ومجموعه لا بأفراده 
فمن حلف بغير الله مثلاً أخف إثماً ممن قتل نفساً. 
قال المؤلف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: (وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُْدَ الْأَصْنَاَ». 
قال المؤلف رحمه الله: وَفي الحديث: «أَخْوَف ما أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الترْكُ الأَصْعْرُء فَسْئِلَ 
عَنَه؟ فقال: الرّيَاءٌ». 
قال المؤلف رحمه الله:. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «هه؛ أنّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ 
يَدْعُو لله نذًا؛ دَخَلَ النان». رَوَاهُ الْبْخَارِيَ. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلِمُسْلِم عَنَّ جَابرٍ 5؛ أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ لقي اللْهَ لا 
يُشْرِكَ به شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَة وَمَنْ لَقيَهُ يُشْرِكُ به شَيْنَا دَخَلَ التّان». 

١ 5 (5‏ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب لأنه لا يتم التوحيد عند عبد حق التمام إلا بأن يدعو العبد 
إليه. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: دكن هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إلى الله عَلَى بَصِيرَة أنَا 
وَمَن الَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ». 
الدعاة قسمان: 

١-دعاةٌ‏ إلى الله مخلصون له سبحانه وهمهم إيصال الناس إلى الله. 

١-دعاةٌ‏ إلى غير الله فقد يكون الرجل داعياً إلى نفسه فيدعوا إلى الحق لأجل أن يعظم 

ويحترم وقد يكون داعياً إلى الملوك والسلاطين كما يكون من بعض علماء الضلال. 

قوله تعالى "عَلَّى بَصِيرَةِ": يعني لا على جهل وهوىء والبصيرة تكون في العلم بالحكم . ٠‏ 
الشرعي وبالعلم بحال المدعو وبالعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود. 7 : 
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قال المؤلف رحمه اللهء عَنِ اْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ رَُول الله يه لما بَعثَ مُعاذا 
إلى اليَمَنِ قال له: «إنك تأتي قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَلَيكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعْوَهُم إلَيْه شَهادَة أن 
لا إِلَهَ إلا الله - وفي روايَة : إِلَى أن يُوَحَدُوا الله - فَإِنْ هُمْ أطاغوك لِذَلكَ؛ فَاغلمْهُمْ أن الله 
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسِ صَلوَات في كُلَ يَوْمِ وَلَيْلَه فَإِنْ هُمْ أطاغوك لِذَلِكَ» فَأَعْلمْهُمْ أَنَّ الله 
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَهَ تُوْخَدْ من أَغَنيَانِهم فَتُرَدُ عَلَى فَقَرَانِهِمْ فإن هُمْ أطاغوك لِذْلِكَء فإِيّاكَ 
وَكَرَائمَ أَمْوَالهم, » وَانَ تق دَعْوَةً الْمَظلُوم؛ فَإِنَهُ لَيِسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجَابٌ». أَخْرَجَاه. 
وو ا ال بر لاس وار كي ارا 
"إياكم وكرائم أموالهم": ب يعني أنفسها وأحبها إليهم وذلك عند جمع الزكاة. 
قال المؤلف رحمه الله: وما عن مهل ين متغد ه؛ أن َُول اله ك4 فال ؤم يقد 
«لأَغْطَينَ الرَّايََ غدَا رَجْلَا يُحبٌ الله وَرَسُولَهء وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولْهُ يَفتَحُ لَهُ عَلَى يَدَيْهِ», 
فَْبَاتَ الناسن يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ َيْهُمْ يُعْطَاهَاء فُلَمَا أَصْبَحُوا وا على رسلول الله يو كُلْهُمْ 
يَرْجُو أن يُعْطاهَاء فقّال: «أَيْنَ عَلِي بْنُ أبي طالب؟», فقيل: هو يَشْتكي عَيْنَيْه فَأَرْسَلُوا 
ليه فأتي به فَبَصَى في عَيْنيْه وَدَعَا لَه فبَرَاً كن لَمْيَكْنْ به وَجَعْ» فَأعْطَاهُ الرَايَة فقالَ: 
«انْْد على رلك حَنَّى تنزل بِسَاحَتهم, ثم اذْعْهُمْ إِلَى الإسلام, وَأَخْبِرَهُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَيْهِمْ 
مِنْ حَق الله تَعَالّى فيه فوَالَه لأن يَهْدِي الله بك رَجُلَد وَاحِذَا خَيْرٌ لك مِنْ حُمْرٍ النعم». 
«يذوكوت»؛ أَيْ يَحُوضُون. 
قوله "وحمر النعم": أي الإبل الحمراء وهي أنفس مال العربء وفيها فضل الدعوة؛» وكل 
حديث وارد في فضل الدعوة يشمل الدعوة إلى التوحيد لأنه أعظم ما جاء في دين الله ولا 
يدخل عبد الإسلام إلا به. 
)( 

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
قد تقدم في شرح القواعد الأربعة تفسير لا إله إلا الله ومعناها وكذلك سبق أن التوحيد 
والإفراد لا يكون إلا بالجمع بين النفي والإثبات وأن شهادة التوحيد لها ركنان نفي "لا إلد" 
وإنبات "إل للد" والآيات والأعانيث: الثى سيسوفها :المولفه فيه ذفي وإثيات أو .هنا يقرم 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: (أولَيك الّذِينَ يَعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبَّهِمْ الؤسيلة 
أيُهُمْ أَقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابٍ رَبَْكَ كَانَ مَخْذُورَا) . 
الوسيلة في اللغة: ما يتوصل به إلى الشيء والمراد بها هنا القَرَب والطاعات يعني يبتغون 
إلى ربهم ويتقربون إليه بفعل ما أمرهم بهء وقد سبق أن هذه الآية نزلت في نفر من الإنس 
كارا يدوق فثر أ من لذن افاشلق الدن وصبارو ييتكرن إلى رجهم الرسيلة. 
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إن اتن حمل من كني حي كين لحن ننه ل و اف حب رو كبو نيو ىع عض نحن يزه و د 50 3 انو اس جين تب نو حل جح حت يتن بن جين بين نل تحب يبل تن عند حل حجن حتت حو يجبي اح بن كبن جبي نيه زر ان اس جتن بي سوحن جب حي بترن بجحب جنب تل حب بين جني كتين حل جين تتبن حبنى بن بن يا تن 


ويفهم النفي والإثبات بضم هذه الآية إلى الآية التي قبلها وهي قوله تبارك وتعالى: طش 
اذْغُوا الذين رَحَْمْكُمْ مِن دُوَتِهِ قلا يَمْلِكُونَ متلق العر شك زا نكري فإن هذه الآية تفيد 
أن غير الله لا يستحق أن يدعى وتُطلب منه الحوائج فهي بمعنى النفي "لا إله" والآية التي 
بعدها «أُولَنِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ4 فيها حال من يدعو الله ويتقرب إليه ويرجو رحمته فهي 
بمعنى "إلا الله" 
وبعض أهل العلم يقول: إن وجه الدلالة من هذه الآية على إفراد الله بالعبادة الذي هو معنى 
كلمة التوحيد هو التقديم والتأخير في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة إذ الأصل أن يقول: 
يبتغون الوسيلة إلى ربهم فلما قدّم وأخخر دل هذا على اختصاص الله بذلك. 
قال المؤلف رحمه الله وقوله: (وَإِدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِي بَرَاءْ مِمّا تَعْبُْونَ 9 إلا 
الذي فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ». 
وهذا في معنى النفي وهو في مقابل لا إله» "إلا الذي فَطْرَنِي" : وهذا إثبات في مقابل إلا الله. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دُون الله وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لَا لَه إلا هُوَ سُْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ). 
هذه الآية واضحة في إفراد الله بالعبادة» وفيها تأكيد لفائدة ذكرناها وهي أن أرباباً هنا بمعنى 
طعبوذين و لذلك قال: وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ مِْ ذون الله أَندَادا يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ 
لله وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حَبّا به وَلَو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَونَ الْعَدَاتٍ أن الْقوَة لله جَمِيعًا 
وَأَنَّ الله شديد الْعَذَابِج»إن 3 تَبَرَأ الّذِينَ اتبعُوا مِنّ الّذِينَ انَبَعُْوا وَرَأَوا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم 
الْأَسْبَابُ). 
ويفهم النفي من هاتين الايتين في أن محبة المشركين لأندادهم أورثتهم العذاب وأن 
معبوداتهم ليس لها من الأمر شيء وأن القوة لله جميعاً فيكون هذا في مقابل لا إله. ويُفهم 
الإثبات من قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حُبَّا بلَه» . 
اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على قولين: 
-١‏ أن المشركين يحبون أندادهم كمحبة أهل الإيمان لربهم. 
؟- أن أهل الشرك يحبون معبوداتهم كمحبتهم هم لله» وعلى هذا فيكون المشركون يحبون 
الله ويحبون الأصنام معه وهذا التفسير هو الصحيح بل التفسير الأول فيه تناقض إذ 
ل ا ل ل ل 
ل وَفي الصّحيح عَنِ التَبِيّ يه أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: : لا إلَه إِلّا الله 
وكفر بت َب مق ون للها خم هالة وذفف وساب على الله 2 وج0». 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


الل حي ان اص حجن بن ليلح جين حبن عن انحن جني عزن حل بن تق نل امل حمل جين عبن ان حب حبق عل اميل حمل جين حزن حل جين حتت عل احص حمل حب اين اين حمل حب عل أن حمل جين حزن حمل جبن حنن متو صل ينحني أحزن خيل ححن ححن عن ابن حمل جني ا حبل حمل تق عن جنل من حي عبن اين حل حم صنل حب حصنن حين خنل. جين حت عن مص حمن. جين عبن بن حمل لحن ع بل من جتن يبن جين لحن عن جيل من حبني بل بن نا 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
هذا الباب شروع من المؤلف في بيان نقيض التوحيد وهو الشرك وهو قسمان: 
قسم ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر» وقسم ينافي كمال التوحيد وهو الشرك 
الأصغر. 
والشرك المقصود في هذا الباب هو الشرك الأكبر أو الأصغر وذلك يرجع إلى اعتقاد من 
علق الخيط ونحوه فإن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها استقلالاً من دون الله فهذا 
شرك أكبر لأن النفع والضر من أفعال الله ونسبتهما إلى غيره شرك أكبر في الربوبية؛ أما 
إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر من جهة كونها سبباً فهذا شرك أصغر. 
قوله "لرفع البلاء أو دفعه": الفرق بينهما أن الرفع يكون بعد البلاء واللكم يحون قي 
قال المؤلف رحمه الله : وقول الله تعالى: )30 َفْرَأَيْتُم مَا نَدْغُْونَ من دون اللّه إنْ أرَادَنِيَ 
الله ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قن حَسْبِيَ الله 
عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكَلُونَ). 
قوله "أفْرََيْتُ": يعني أخبروني لأن من رأى أخبر. 
قوله "تذعُونَ": أي تعبدون. 
قوله "كَاشِفَانُ": ': يشمل الرفع والدفع. 
قوله "حَسْبِيَّ الّه": يعني كافيني الله. 
فهذه الآية فيها إنكار على كفار قريش لأن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون دفع 
الضر وإبعاده ولا رفعه وإزالته فتكون مناسبتها للباب من جهة الشرك الأكبر فيمن علق 
شيئاً يعتقد أنه ينفع ويضر بذاته ومن جهة الشرك الأصغر فإن عادة السلف جرت على 
الاستدلال بالآيات التي فيها إبطال الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر إذا كان بينهما 
جامع والجامع بين من تعلق تميمة يعتقد أنها سبب للنفع والضر وبين من تعلق بصنم لينفعه 
ويضره أن في كليهما تعلقاً بغير الله وإذا بطل التعلق بالأعظم وهو الأصنام والصالحون 
وسائر المعبودات فالتعلق بما دون ذلك من الخيوط والحلق باطلٌ من باب أولى فالمعنى 
الذي دارت عليه الآية إبطال أن ينفع أحدّ أحداً أو يضر أحدٌّ أحداً من دون الله وهو المعنى 
الذي لأجله يعلق صاحب الخيط الخيط. 


20 
“يك ابح من ين سح ع اص عن جين .الل عن بن عبن ان عبن جين "جين عن عن بن احين احن. عن ين حي ل صنل حمل اين جتن صن من ابي نحن مل عبن جين عن بن بحن تل عن جين ان اتن عن ين بحن عل حل من اين ابن عن . بحن اح ل عن بن حي ين عن . جين اين الل عن جين بين ابن عن جين حي الل. عتنل جين جين .عن عن جين لاعن حمل جين اجبن. عن جين ا عحى عل. حنن. جب حي جين عن . من ابح عل عن بحن اين ابل عن بين جين لين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


علي ثبل حل بن جب اليل انحن جبن حن بن به يخ خب كين ته ان برد زه بون ين بن جتن جني خين جين جيل ءانحلل جين "تين جين بحن نوب لي كن بي جني نيو يان حل من تي نير حن تبن جب حني اخنى. نحن حت ابو حل جين تبت" ايو اين تبن كني بتي أب ني يج ان سل جين تن وى حبن. جبن تن بتر كبن جبن بيبا نل حب تن تو نين أب جين كتب لحتني ين بن يا تن 


قال المؤلف رحمه الله: عَنْ عنران ين خصين؛ أن ال يه رَأى رحلا في يدو حلقة ون 
صْفْرِء فَقَالَ: «رمَا هذه؟», قَالَ: من ن الوَاهتّة فَقَالَ: : «انزغهاء فَإِنّهَا لا تزيذك إِلّا وَهْنَاء فَإِنَكَ 
لَوَ م مُث وَهيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ لا بَأسَ به. 
الصّفر: هو النحاس الخالصء وقوله "ما هذه": سأله لأن لبس الحلقة يحتمل أن يكون مباحاً 
بأن يلبسها تزيناً ويحتمل أن يكون حراماً بأن يلبسها على وجه فيه تعلق بها فلما تواردت 
الاكتمالات استفصئل الى لزه الو اهنة: مسن يصيب» العضن ويل المتكب: 
قوله "فإنها لا تزيدك إلا وهنا" إن قيل كيف ذلك وقد قررتم أنها ليست بسبب للنفع والضر 
فالجواب بأحد أمرين: 
١-وجه‏ ذكره الشيخ سليمان بن عبدالله صاحب تيسير العزيز الحميد قال هذا من معاملته 
متقيكن قصنذه قلما كلب الششاء يها الغا الك والمو كن 
١-وجه‏ ذكره الشيخ ابن عثيمين وهي أنها تسبب وهناً في النفس لا الجسم وذلك بسبب 

ضعف من اتخذها وعدم تعلقه بالله فيكون عرضة للوساوس والهموم. 
قوله "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً": هذا من باب التغليظ في الوعيد أو يقال إن هذا 
محمول على ما إذا علقها يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها. 
ّ المؤلف رحمه الله: ونه عن َقبَة بْنِ عَامِر مَرْفُوعًا: «من تعَلَّقَ تميمة فَلا أتَمَ الله 

مَنْ تَعَلّقَ وَدَعَةَ فا وَدَعَ الله له». وَفي روايَة 3: «مَن تعلّق تميمة فَقَذ أشْرَكَ». 
أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وفي إسناده خالك بن عبيد وهو مجهول وضعفه الألباني. 
وأما رواية "من تعلق تميمة فقد أشرك": فصححها الألباني. 
قوله "من تعلق ودعة" والودعة واحد من الودع وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع 
الضرء وقوله " فلا ودع الله له": يعني لا تركه الله في دعة وسكون وضد الدعة والسكون 
القلق والألم. 
أهل السنة يعتقدون بوجود الأسباب وأن هذه الأسباب تؤثر في مسبَبَاتها ولكن هذا التأثير 
ليس تأثيراً ذاتياً وإنما هو تأثير بإذن الله» وكذلك فإن أهل السنة لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
ثبت في الشرع أو ثبت في التجربة فأما الشرع فككون العسل سبباً للشفاء وكون الفاتحة 
شفاء من اللدغ كما أقز 'النبي عليه الصلاة والسلام أصحاية التين قرؤها للذيغ وقال: (وما 
يدريكم أنها رقية) وأما التجربة والعادة فككون الماء سبباً للرّي وكون النار سبباً للحرق» 
ويشترط في التجربة أن تكون مباشرة يعني أن يوجد اتصال بين السبب والمسبّب وأن تكون 
ظاهرة بمعنى أن الاتصال بين السبب والمسبّب ظاهر لكل أحد وهذا الظهور إما أن يكون 
مشتركاً بين جميع الناس أو أن يكون خفياً يعرفه أهل الصنعة دون غيرهم وإنما قلنا بهذين 
الشرطين حتى لا يحتج القبوريون بما يدّعونه تجربة على جواز دعاء الموتى والاستغاثة 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


الل حي تن اص حجن بن بين لحن جين اح عن احص حب جتن عزن حل جين جتن متو الس جين حل عبن حل حبل حين عل مين حمل جني لاحن جبن احنن نل صل حمل جين اين لحن جنل اح عل احص حمل جين يلاحل جبن ححن عنو. اص جين جتن عي حل جين عض عن حيجن جتن لحيل حمل حت عبن يبل من جين عبن اين جحل جح صنل بن من صن عين حبل. ححن حن عنن. اص ححن. صن عبن مين حمل حل عل بل من جتن ينبل جبل ‏ لحن .جيل من حبني بل بن نار 


وقد خالف أهل السنة فى بد هذا الباب صنفان من الناس: 
1-أهل الجفاء الذي أنكزوا تاثير الأسباب في مسبباتها وقالوا إن المسيبات تحضل عند 
الأسباب لا بها فالحرق يحصل عند النار لا بها وكسر الزجاج يحصل عند ضربه 
بالحجارة لا بالضرب وهؤلاء هم الجبرية عامة ومنهم الأشاعرة. 
١-أهل‏ الغلو في الأسباب وهم طائفتان فالأولى من يجعل الأسباب مؤثرة بذاتها دون 
مشيئة الله وهؤلاء هم القدرية ومنهم المعتزلة» والثانية من يجعل ما ليس بسبب سبباً 
وهؤلاء هم الصوفية يجعلون من أجساد الصالحين سبباً لحصول البركة» والقبور سبباً 
لإجابة الدعاء. 
وهنا قاعدة يذكرها بعض أهل العلم وهي: "ظن الشيء سبباً ولم تثبت سببيته لا شرعاً ولا 
تجربة شرك" ومن الأدلة على هذه القاعدة الحديث الذي أورده المؤلف في الباب (من تعلق 
تميمة فقد أشرك) فقد سماها النبي 4 شركاً لأن الإنسان يريد بها أن يتم له الخير وهي 
ليست سبباً لذلك؛ ومن الأدلة أيضاً ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً 
(الطيرة شرك) فقد جعلت الشريعة الطيرة شركاً لأنها تشاؤم بما ليس سبباً. 
قال المؤلف رحمه الله وَلابْنِ أبي حَاتِم عَنْ حُدَيفة؛ أنّهُ رَأَى رَجْلَا فِي بَدِهِ خَيْط مِن 
الْحْمَى فَقَطَعَهُ وَتلَا قَوْلَهُ: (وَمَا يُوْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشُرِكُونَ). 
0( 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 
لم يقل المؤلف من الشرك الرقى والتمائم وذلك لأن من الرقى ما هو شرعي ومن التمائم 
تميمة القرآن ولم يقل أحد من العلماء أنها شرك وإنما اختلفوا فيها على ما سيأتي تفصيله. 
الرقى جمع رقية وهي القراءة على المريض وغيره وهي قسمان شرعي غير شرعي. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن الرقى تجوز إجماعاً بثلاثة شروط: 
-١‏ أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام . 
؟- أن تكون بالكلام العربي أو بما يفهم معناه. 
"ألا يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها وإنما بإذن الله. 
والرقية غير توقيفية فكل ما ثبت نفعة جاز اتخاذه ما لم يكن شركاً أو معصية فيجوز 
استعمال أدعية معينة والقراءة على الماء ونحو ذلكء والدليل على أن الرقية ليست توقيفية 
ما ثبت في مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي 4 قال: (أعرضوا علي رقاكم لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركاً) وثبت في الصحيحين أن النبي يِل أقر آل عمر بن حزم على رقيتهم 
ولم تكن في الأصل مشروعة. 
وتكون الرقية شركاً أكبر إذا تضمنت كلاماً فيه شرك أكبر أو إن اعتقد معلقها أنها تنفع 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 
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التمائم جمع تميمة وهي ما يتخذه الإنسان لتتم له الفائدة بجلب مصلحة أو دفع مضرة. . 
وتعليق التميمة من غير القرآن له حالان: 

١-أن‏ يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر. 

؟-إن اعتقد أنها تنفع وتضر بإذن الله على أنها سبب فهذا شرك أصغر. 
وأما تميمة القرآن فلم يقل أحد من العلماء أنها شرك وإنما اختلف العلماء فيها على أقوال 


القول الأول: أنها حرام وهو قول ابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية 
وقد استدل القائلون بهذا القول بأمور منها: 
١-عموم‏ الأدلة الواردة في النهي عن التمائم فيدخل في عمومها تميمة القرآن ولم يأت 
دليل يخصص هذا العموم ويخرج تميمة القرآن. 
؟-سداً للذرائع وذلك لثئلا يُتوصل من تعليق تميمة القرآن إلى تعليق غيرها مما هو شرك 
أو إلى اعتقاد أن الخيط الذي عُلقت به أو الورقة سبب للنفع والضر. 
؟-منعاً من أن تُمتهن إما امتهاناً حسياً بأن ينام عليها أو يدخل بها الخلاء أو امتهاناً 
معنوياً بأن يقارف المعاصي ويتكلم الكلام الفاحش وهي على صدره. 
4-أن النبي 6 لم يستعملها ولم يعلقها في أعناق الصحابة ولو كان مأذوناً بها لفعل ذلك 
وتعليقها أيسر من الرقية والنبي ينه إنما بعث ميسراً ومع ذلك لم يرشد إليها. 
القول الثاني: أنها جائزة وينسب هذا القول لعبدالله بن عمرو بن العاص وابن سيرين 


١-قوله‏ تعالى: «وَتُتَرلُ مِنَ الْقْرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ4 قالوا ولم يذكر الوسيلة 
التي يتوصل بها إلى الاستشفاء فكل طريقة يُتوصل بها إلى الاستشفاء جائزة 
والجواب على هذا: أن السنة قد بينت الوسيلة التي يحصل بها الشفاء بأن يقرأ القرآن 
على المريض وكذلك فإن الشريعة لم تسكت عن تعليق التمائم بل جاءت بالمنع منها 
كما في الأحاديث الواردة في الباب. 

؟-أن الأدلة التي لم ينص فيها على الشرك مطلقة والمطلق يحمل على المقيد فتكون 
النصوص التي فيها النهي عن التمائم مختصة بما فيه شرك فلا تدخل فيها تميمة 
القرآن لكونها لا تسمى شرك والجواب عن هذا ع م ا 


5 
الى حي عن عن جم جين ابن حزن بن "لياحت عن جين عبن ان بن جين "ين نحن من عبن بين صن من حي بل بن من أبن اجن عن بحن ا حصنن ان من يبن ابن كن بححن بجحي ابتن: عن عن عن انحن بين "بح نحن بين ين اين عن بحن حي صنل كين جين بين ا ين: حتن بحي ابي نل كن جم "يبن ان كان بن بحيب أت لت جني ين ال كن بحرن ا ليختن جين بن اجن عن حزن "حي نحن جين كبن اجتن حننن ين بحي أن اكت بحن جين عزن بن بن أ 
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لحن اتن صمل بن عن كين ان جل حصن عل حب بن صني كب حل كبلق أن حمل من كن كبن حمس جب كن عن بن جني نين نحن حملن كين "حمل من حي كن حي بل" حم يتن لحن كنل عن نحن لحن ين حمل لحني عن حل انحن يتن حمل يعني ني حمس كبلق ل حمل من جين كن حمس كبن حم عل حب كبن جني كب حمس بن يقن حمل ين ين كن ين كن كن بن حنن جتن ب حمس نحن كن حمل جين كني 


وغيرها حكم على تعليقها بحكم آخر غير الشرك كالدعاء عليه أو الإخبار بأنه لا يتم 
له خير كما في قوله عليه الصلاة والسلام (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) وهذا الحكم 
دون الشرك فلا يجوز حمل المطلق على المقيد في مثل هذه النصوص لاختلاف 
الحكم كما تقدم. 
"- جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق التمائم على أولاده والجواب عن 
هذا أن إسناده لا يصح وهو اجتهاد من عبدالله بن عمرو إن صح. وقد خالفه فيه غيره 
من الصحابة. 
روى البيهقي بإسناد صحيح عنها قالت: (التمائم ما عُلق قبل نزول البلاء وما عُلق بعدها 
فليس بتميمة) وهذا هو اختيار ابن عبد البر وابن حجر وابن تيمية ولا حجة عليه إلا قول 
عائشة وقد خالفت غيرها من الصحابة فلا يكون قولها حجة. 
فالقول الصحيح هو القول الأول. 
قال الشيخ حافظ الحكمي: 
وفي التمائم المعلقات*****إن تلك آياتِ مبينات 
فالاختلاف واقع بين السلف*****فبعضهم أجازها والبعض كف 
وإن تكن مما سوى الوحيين*****فإنها شرك بغير مين 
قال المؤلف رحمه الله: في الصّحِيح عَنْ أبي بَشير الأَنْصَارِيّ؛ أنه كَانَ مَعَ النَبِيّ يغ في 


بعض أسفاره. فَأرْسَلَ رَسُولَا: «أن لا يَبْقِيَنَ في رَقَبَهُ بَعيرٍ قَلادَةٌ من وَثَرِ أؤ: قلادةٌ ‏ إِلا 
لطعت 


"قلادة من وتر أو قلادة": القلادة ما يعلق في العنق» والوتر: الليف المشدودء و "أو" هنا 
للشك من الراوي والأرجح أنها قلادة من وتر لأنهم كانوا يعتقدون أن القلادة من الوتر تدفع 
العين. 
"في رقبة بعير": خص البعير بالذكر لأنه كان منتشراً عندهم وتخصيصه بالذكر لا يقتضي 8 
قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: سَمغْتُ رَسُول الله يك يَقُولَ: «إنّ الرُقَى 
وَالتّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شرْكٌ ». رَوَاهُ أَخْمَذ وَأَبُو دَاوْدَ. 
الرقى هنا ليست على عمومها بل هي مخصوصة بالرقى الشركية وذلك لأن النبي يِه كان 
إذا اشتكى رقى نفسه كما ثبت ذلك في مسلم وكذلك رقته عائشة في مرض موته كما في 


02 
ادن في لبن الل حي حب لين طن بحرن كين ابت تن جيني ين ل عن م بي ل ال لحن ين لين عنن جين "حي أب عي حب ين بن عن ينبي تن ال بين بين حل جين ين ان ان ين كن ان عن جحل كين ل ال حي إن ان عن حب :حي اتن ابن حجن تبن اين عن عبن يبان ان جيني ين بين ين أجبن"حين ألتن. ال حبيء بن بن عزن لل يبلن لين عن لحن تين أب عن لبن ابن ل عن بن حي تن ال حجنن بن لين حزن كين ني ين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


00 ا ل م يو ع حجنن حت حيو خجين ‏ تيت حني كنن كبن جتن جني تين فم جين جل عب حل حجن كبن حمل جحل ني نو حب كني جني كي يلتق ملحن ل انحن جتن بن ا حل حم جين صني ناجيت تيا كن بن تند يات 


قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَكَيْم مَرْفُوعًا: «من تَعلّقَ سَيْا وكل إِلَيه». 

رَوَاهُ أَخْمَذ وَالتَرَمِذِي. 

التمَانُِ: شَيْءٌ يُعَلَّقْ عَلَى الأؤلآد عَنِ الْعَيْنِ؛ لكن إذا كان المعلّق من الْقَرآنٍ فرَخْصَ فيه 
بَْض السلف, وَبَعْضّْهُمْ لم يُرَخْص فيه وَيَجْعَلَهُ من الْمنهيّ عَنَه؛ مِنْهُمْ اد بْنَ مَسْعْودٍ ذيه. 

وَالرّقَى هي الَّتِي شتَمّى الْعزَائمَ وَخصّ مِنْه الدّليل ما خَلَا م من الشذك» ة فَقَذْ رَخْصَ فيْه 

رَسُولْ الله يخ من الْعَيْنٍ وَالْحُمَة. 

وَالّوَلَهُ: شَيْءٌ يَصْنَعُونَه يَرْعْمُونَ أنه يُحَبّبْ الْمَرْأَةَ إلى زَْجِهَاء وَالرَجْلَ إلى امرأتِه. 

قال المؤلف رحمه الله: وَرَوَى الإمَامُ أخْمَد عَنْ رُوَيْفع قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله : «يّا 

رُوَيْفعْ لَعَلَ الحَيَاةَ سَتطول بك» فأخبر النّاس أنّ مَنْ عَقَدَ لخيته. أ تقل وَتَرَا أو امنتنجى 

برَجيع دَابَّة أؤ عَظم, قَإنَّ مُحَمَّدَا بَرِيءٌ منة». 

مختلفٌ فيه والأولى أنه لا يصح. وقوله "عقد لحيته": أي ربط بعضها ببعض إما تشاؤماً أو 

جزعاً عند المصيبة» وقوله "تقلد وتراً": يعني جعل في عنقه وتراً لدفع العين» وقوله 

"برجيع دابة": يعني روثها. 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تميمَة من إِنْسَانٍ كَانَ كَعَذلٍ 

رَقَبَةه. رَوَاهُ وَكيع. 

أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف . 

قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائمَ كُلّهَا؛ِ من الْقْرْآنِ وَغَيْر 


الْقْرْآنِ». 

أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيفء والمراد بإبراهيم هنا إبراهيم النخعي صاحب عبدالله 
بن مسعودء وقوله "كانوا": يعني ابن مسعود وأصحابه» وقوله "يكرهون": الكراهة عند 
السلف إذا أطلقت فالمراد بها التحريم و 

مسائل تتعلق بالباب: 


-١‏ وضع أدعية السفر والركوب في السيارة ونحوها فيه تفصيل: إن وضعه ليحفظ 
الأدعية ويتذكر قراءتها فهو جائز وإن وضعها لأجل أن تدفع عنه فهي تميمة 
محرمة. 

١؟-‏ الشرب من الأواني التي يكتب عليها الآيات غير مشروع وذلك لأن الشرب منها 
يقصد به أحد أمرين: إما الرقية أو التبرك فأما الرقية فليس شرب الماء على هذه 
الصورة رقية إذ لا قراءة فيها وهذه الآيات مكتوبة لا تنحل بالماء وملامسة الماء لها 
لا تجعله مقروءاً عليه» وأما التبرك فلم يأت التبرك بالقرآن على هذا الوجه وملامسة 
الماء لهذه الأواني لا تجعله مباركاً. 
وإن اتخذت هذه الأواني للزينة فهذا كرهه كثير من أهل العلم لأن القرآن نزل للهداية 
لا لتزين به الأواني. 


2 5 
الى حي عن عن من جين ابن لزنن تجن لاحت عن جين عبن اح بن جين "ين عن حل من عبن بين عن من حي صب بن من أبن اجن عن بحن حصنن ان من بين ابن كن بححن بجحي ابنن: عن بن عن انحن بين بح نحن جين ين انحن بحن حي صنل كين جين بين اين كن يجبي نل كن من "يبن ان كان بن حب ا لتن. جنن. اين ال كن بحرن ا ليختن سجرن بن انحن أببزن "بحي نحن جين بين جتن جتنن جين جحي أن اتن جب امن ابن عن بن ا جين ين 
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الل حي تن اص حجن جين ليلح جين حبن عنل. ال حم جني عبن حل بن تق نل امل حمل جين عبن لحن جيل حبق لامعل حمل جين حي حل جين ني عل "حصن حمل جين اين اين حمل حب عل اح حمل جين عزن حمل جين حتت نو اصن ينحني حزن أحين حبن ‏ من عن انحن جني اي بل حمل تق عن جنل من حي عبن أن جل حم صنل بحن صني حزن حجنن عن مص ححن. جين عبن مين جبن لحن ع حب ين جتن ين بل حمل حي ."كبن من حب حي بل حمل نار 


باب من تبرك بشجرةٍ أو حجر ونحوهما 
التبرك لغة: .هو طلب البركة: والبركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء: والحاصل في 
تعريف البركة لغة أنها تجمع بين أمرين: الثبوت واللزوم والنمو والريادة: 
والتبرك شرعاً: هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه 
ودنياه عن طريق شيء مبارك ثبتت له البركة ثبوتاً شرعياً وثبتت الطريقة التي يتبرك بها 
عن المعصوم. 
ويلاحظ من هذا التعريف أمور: 
١-أن‏ البركة من الله سبحانه وتعالى وحده لا تطلب إلا منه ويدل على هذا ما رواه 
البخاري عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله يلِدِ في سفر فقل الماء فقال: (اطلبوا 
فضلة من ماء- ماء زائد قليل-) فجيء له بإناء فيه ماء قليل فأدخل فيه يده ثم قال 
(حي على الطهور المبارك والبركة من الله)» قال ابن مسعود: ولقد رأيت الماء ينبع 
من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت البركة من الله فاعتقاد أن غير الله 
دينع البركة شر اك 
١-أن‏ ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال والأزمنة والأمكنة التى ورد بها 
الشرع إنما هي أسباب لحصول البركة وليست هي واهبة البركة» وكل ما أضيفت 
إليه البركة وذكرت أنها فيه فهذا إنما هو من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى 
وافيه كما قالكعائقنة عن حويرية ينك الحارت» إفما أعلم امرأة هي أعظم بزركة 
على قومها منها) أي هي سبب لحصول البركة وليست واهبة البركة وذلك أن النبي 
يه لما تزوجها أعتق الصحابة من سبوه من قومها بني المصطلق لكونهم أصهاره 
فأعتقوا مئة أهل بيت. 
"- أن التماس البركة من شيء يكون بطريقة بينتها الشريعة فلا يجوز أن تلتمس البركة 
من الاشياء المباركة على وجه لم يأت في النصوص كمن تمسح بجدران المسجد 
الأقصى لأنه مبارك فإن الشريعة لم تأت بالتمسح بجدرانه طلباً للبركة. 
فائدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وهي أن البركة قسمان: 
١-بركة‏ هي فعله سبحانه أي مخلوقة له والفعل منها بارك يتعدى بنفسه تارة فيقال 
باركه الله وب "في" تارة قال تعالى: إبَارَكْنَا فِيهًا لِلْعَالَمِينَ4 وب "على" تارة قال 
تعالى: 9وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلّى إِسْحَاقَ4 وب "اللام" تارة كما في الحديث (وبارك لي 
فيما أعطيت). 


20 
“يك ابح نحن سح ع اص عن من ءال عل بن عبن ان عبن جين "جين لخن بن احين ابن عن ين حي نل صنل جب ين جتن صن من ابي نحن مل عبن احبنل عن بحن بحن حت عن جين اين اتن عن سحن بحن عن حل من اين ان عنن. بحن اح ل عن جبن احين بن عن جين "حي عبن عن بن بين ان عن جين حي الل . عبن جين جين .عن عن جين بل . عل من جين اجبن. صن جين عي لحان مل حي جين عن من ابح عل عن حل ان ابن عن جين ابن لين 
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١-بركة‏ هي صفة لله تعالى لا تضاف لغيره والفعل منها تبارك وهذا الفعل لا يطلق على 
غير الله أبدأ قال تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَرّلَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ وقال تعالى: دِقَتَبَارَكَ 
الل 0 الحَلقِينَ) وقال سبحانه: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ4 ولم يأت في القرآن 
والتبرك قسمان: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. 
*» التبرك المشروع: وهو أقسام خمسة: 
أولاً: التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره والأدلة على هذا كثيرة منها: 


١-ثبت‏ في البخاري عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه في 
مرضه الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه 
لبركتها. 
؟-ثبت في مسلم عن أنس: كان رسول الله يد إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم 
فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. 
"'- ثبت في مسلم أن أم سُليم كانت تعصر عرق النبي عليه الصلاة والسلام في قوارير 
فقال لها: (ما تصنعين يا أم سُّليم؟) فقال: نرجوا بركته لصبياننا. 
5 -تبت في البخاري في قصة صلح الحديبية وفيها: فوالله ما تنخم رسول الله يه نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وجلده» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوثه. 
يي 00 
سمدم ووم 
- ثبت في البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
بحلة فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا 
رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها قال: نعم فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام لامه 
أصحابه وقالوا: ما أحسنت حين رأيت رسول الله يه قد أخذها محتاجاً إليها ثم سألته 
إياها وقد علمت أنه لا يسأل شيئاً فيمنعه فقال: قد رجوت بركتها حين لبسها رسول 
الله يه لعلي أكفن بها. 


20 
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ثانياً: التبرك بالأقوال والأفعال: فأما الأقوال فيتبيرك بالقرآن والذكر والأدعية وقد قال الند 
ِ قوال و قكوال فيدبر ل و و بهو : 
عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة: (إن أخذها بركة وإن تركها حسرة). 
وأما الأفعال فقد ورد في الشريعة هيئات مباركة كالأكل من جانب القصعة والاجتماع على 
الطعام كما في حديث حسنه الألباني: (فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك 
لكم فيه) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا 
ثالثاً٠‏ التبرك الم* فالأمكنة ومنت ذلك المداحة كنا ثبت : أنها أحب البلاد | 
وع ومن في إٍ 

الله ومنها ما فيه مزيد بركة كالمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد 
الأقصى فإنها تضاعف فيها الصلوات ومسجد قباء والتبرك بالمساجد لا يكون بالتمسح 
بترابها أو جدرانها وإنما يكون بالاعتكاف فيها وانتظار الصلوات وحضور مساجد العلم. 
ومن الأماكن المباركة مكة والمدينة والشام ويكون التبرك بها بسكناها التماساً لدفع الفتن أو 
لبسط الرزق. 


رابعاً: التبرك المشروع بالأزمنة: كشهر رمضان وليلة القدر قال جل جلاله: (إنَا أَنرَلْنَامُ في 
َيْلَةٍ مُبَارَكَةْ وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء وثلث الليل الأخير ويكون 
التماس البركة في هذه الأزمنة بالطريقة التي أرشدت الشريعة إليها من ذكر لله وصيام وقيام 
ودعاء ونحو دلك, 

خامساً: التبرك المشروع بالأطعمة والأشربة ومن ذلك: 


١-الزيت‏ المستخرج من شجرة الزيتون قال تعالى: (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ زَيْتُونَة) 
وقال النبي يَنِِ: (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة). 

١-ماء‏ زمزم فقد قال النبي يه إنها مباركة وكذلك ماء المطر قال الله تعالى: (وَنَزَلْنَا مِنَ 
السَّمَاءٍ مَاءَ مَبَارَكَا. 

-'٠‏ الغنم فقد قال النبي يد لأم هانئ: (اتخذي غنماً فإن فيها بركة) صححه الألباني. 

:-النخل لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم ثم قال: هي 
3 خلة. 

د العسل وقد قال الله فيه: (فيه شِفَاءً للناس». 
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5 التبرك الممنوع: وهو إما أن يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن ما يتبرك به ينفع ويضبر 
استقلالً من دون الله أو صرف للمتبرك به عبادة من دون الله أو أن يكون شركاً 
أصغر إذا اعتقد أن ما تبرك به سبب لحصول البركة وهو ليس كذلك. 

والتبرك الممنوع أقسام: 

أولاً: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وهو غير مشروع قطعاً لأمور منها: 

١-التبرك‏ بالصالحين لم يفعله الصحابة مع خيارهم ولا التابعون مع الصحابة فلما لم 
يفعله أحد منهم دلّ هذا على أنه غير مشروع وهذا ما يعرف بالسنة التركية. 
-١‏ أن في ذلك فتحاً لباب الشرك وذلك أن الناس إذا فعلوا ذلك تعلقت قلوبهم بالصالحين 
حتى يعبدوهم دون الله وهذا وساف صر اراس لاو حي رن در 
الشاطبي رحمه الله عن بعض المؤرخين أن أصحاب الحلاج كانوا يتبركون به 
ويتمسحون ببوله حتى ادعوا فيه الألوهية. 
"- أن في ذلك فتنة للرجل الصالح الذي يتبرك به فيصاب بالعجب والغرور والتعاظم في 
نفسه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في رسالته الحكم الجديرة بالإذاعة بين أشراط 
الساعة قال: كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء فهو منهي عنه 
وقد كان عمر وغيره من الصحابة يكرهون أن يطلب منهم الدعاء ويقولون: أأنبياء 
نحن؟ فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء وكذلك التبرك بالآثار إلى أن قال 
وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمُعَظِم والمُعَظم. 
:-أن الولاية والصلاح لا يجزم بهما لأحد قال الشاطبي: وذلك لأن الولاية وإن ظهر لها 
في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها لأنها راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله فربما 
ادعيت الولاية لمن ليس بولي أو ادعاها لنفسه. 
ويؤكد كلام الشاطبي ما ثبت في البخاري أن عثمان بن مظعون لما قتل قالت أم 
العلاء: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمكء قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقالت: سبحان الله! يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم 
يكرمه؟ فقال: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غداًء فقالت: والله لا أزكي 
بعده أحداً أبداً. 
فإذا لم يجزم بأن فلان ولي أو صالح فكيف يجوز التبرك به . 
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اك و 
الشبهة الأولى: إن أهل البدع يستدلون على تجويز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم 
بقياسهم على النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله 
1 
الجواب عن هذا: أن القياس هنا فاسد لا يصح وذلك لأمور: 
١-فقدان‏ أحد أركان القياس وهو العلة الجامعة وذلك أن علة التبرك في الأصل الذي هو 
النبي يل غير موجودة في الفرع و هو الصالحون وهذه العلة هي النبوة وإذا فقد أحد 
أركان القياس صار القياس فاسداً. 
دان هذا القياس معارض بالسنة التركية أي ترك الصحابة والتابعين للتبرك بخيارهم 
والقياس إذا صادم السنة التركية صار فاسداً. 
"- كل ما تقدم من عدم الجزم بالصلاح لأحد ومن خشية الفتنة على المتبرك والمتبرك 
به. 
الشبهة الثانية: استدلال بعض أهل الضلال بقوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نب نَبِيّهُمْ إِنَّ أَيَةَ مُلكه أَنْ 
يَأَِيكُمُ النَابُوتُ فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَبَِية مِمّا تَرَكَ آَل مُوسَى وَأَنْ هَارُون تَحْمِلُهُ الْمَلَايِكةٌ) 


قالوا هذه البقية من آل موسى وآل هارون إنما هي للتبرك بها إذ لا فائدة لها إلا ذلك. 
الجواب عن هذا من وجوه: 

١-أن‏ هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا لما ثبت في مسلم من حديث 

جابر مرفوعا: أعطيت خمساأا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى 

قومه خاضنة ويفقة إلن الدادن حافة. 

-١‏ أن المراد بآل موسى وآل هارون هنا موسى وهارون كما ذكر ذلك ابن عباس وجمع 

من التابعين وهذا له نظائر في القرآن والسنة قال تعالى: و5ُوَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ أَدَخِلوا 

آل فِرْعَوْنَ أشْدَّ العذاب»4 يعني فرعون وقول النبي يةِ: "اللهم صل على آل أبي أوفى" 

يعني على أبي أوفى رضي الله عنه؛ فعلى التسليم لهم بأن المراد بالآية التبرك فيكون 

تبركاً بالأنبياء وآثارهم وهو جائز. 

"- أن هذا الفهم الذي فهموه من الآية أقرب ما يكون إلى الوهم الذي لا دليل عليه إذ ما 

الذي أخبرهم أن هذه البقية هي بقية حسية فربما تكون علماً ينتفع به ومن الذي 

أخبرهم أن الله تعالى أرسلها إليهم ليتبركوا بها إذ قد تكون لشيء آخر كالدلالة على 
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حي اتن مل حجن بختني اين جح اح نو حت جين جني ايو حم ينحني ان حل جين جني فى حل .جحت حل يإن حجنن جني لخن بن جني تن حل ججين حتي حتت خيس تبن حب يني كتين جين جنية يني ار عن ابن ين حت حيو جين جين حب نز تبن بي جني ' تن تر ل 


الشبهة الثالثة يستدلون بقصة خرجها الخطيب البغدادي وهي أن الشافعي رأى أخمة بلي 
المنام أنه سيبتلى ويصبر فيكون خيراً له إلى يوم القيامة فأرسل الشافعي تلميذه الربيع بن 
سليمان ليبشر أحمد فجاء الربيع إليه في بغداد وذكر له الأمر فأعطاه أحمد قميصه جزاءً له 
على البشارة فلما رجع الربيع إلى الشافعي في مصر صرر الشافعي يتبرك بالقميص. 
والجواب على هذا أن هذه القصة لا تصح فإسنادها ضعيف ضعفها الذهبي وقال: إن الربيع 
لم يكن صاحب رحلة بل الخطيب البغدادي نفسه الذي روى القصة تعهد في تاريخ بغداد أن 
يذكر ترجمة لكل رجل دخل بغداد ولم يذكر ترجمة للربيع. 

وأقوال العلماء من الشافعي وغيره يحتج لها ولا يحتج بها. 

” تنبيهات: 

١-ما‏ ينسب اليوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من آثار كله لا يصح سنده ولو صح 
سنده لجاز التبرك به. 

-١‏ لكل مسلم بركة كما في حديث ابن عمر المتقدم: (إن من الشجر لما بركته كبركة 
المسلم) وكما في البخاري (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر) ولكن هذه البركة 
ليست كبركة أجساد الأنبياء وآثارهم وإنما هي بركة العلم والعمل ويكون التبرك بها 
بالاستفادة من علمهم والاقتداء بهم في صلاحهم. 

"'- قول القائل إذا جاءه ضيف "زارتنا البركة" فإن كان قصده اف فيهم بركة بحيث 
يتمسح بهم أو بركة في آثارهم فهذا باطل كما تقدم» وإن كان يريد الانتفاع بعلمهم أو 
طلب الأجر من الله بإكرامهم فهذا جائز لا إشكال فيه. 

- تحنيك الطفل له حالان: 

أ- أن يحنكه هو أو أي أحد فهذه سنة حكى النووي الاتفاق عليها. 
ب- أن يذهب به إلى رجل صالح حتى يتبرك بريقه فهذا غير جائز وهو خاص 
بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

ه-قول القائل "شفيت ببركة دعاء فلان" جائز وذلك لأن الدعاء عبادة له بركة وله أثر 
في الشفاء وإن كان الأولى الابتعاد عن هذه الألفاظ لأنه لا يجزم أنه شفي بسبب 
دعائه. 

ثانياً: التبرك الممنوع بالأمكنة والجمادات: ذكر ابن إسحاق رحمه الله أنه أول ما كانت 
عبادة الحجارة في بني اسماعيل أنه كان لا يظعن منهم من مكة ظاعن إلا حمل معه حجارة 
من حجارة الحرم تعظيماً للحرم فحيثما نزل وضعه وطاف به كطوافه بالكعبة حتى صاروا 
يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم وبهذا يعلم أن التبرك بأحجار مكة وتعظيمها 
بطريقة غير مشروعة جرهم إلى عبادة الأصنام وأن التبرك الممنوع بالأمكنة كالأضرحة 
والقبور والأشجار ونحوها هو أصل الشرك. 
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والتبرك بالأمكنة المباركة يقتصر فيه على المشروع فلا يجوز تقبيل جدران واعكاب 
المساجد ولا يستشفى بترابها ولا يجوز أن يقف أحد في المشاعر المقدسة في غير الأوقات 
المشروعة التماساً للبركة وذلك لأن التبرك عبادة مبناها على اتباع النبي عليه الصلاة 
والسلام ومما يدل لذلك: 
١-ما‏ رواه البخاري عن عمر أنه كان يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله فيقول: إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما 
؟-روى ابن وضاح القرطبي بإسناد صحيح عن مروان بن سويد الأسدي قال: خرجت 
مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداة 
ثم رأى الناس يذهبون مذهباً فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل له: مسجد صلى فيه رسول 
الله يل يآتون يصلون فيه فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار 
أنبيائهم فيتخذون كنائس وبيعاًء من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصل ومن لا 
فليمض ولا يتعمدها. 
؟-روى الإمام أحمد عن عمر بن عبد الرحمن بن الحرث أنه قال: لقي أبو بصرة 
الغفاري أبا هريرة وقد جاء من الطور فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الطور صليت 
فيه فقال أبو بصرة: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت إني سمعت رسول 
الله يِه يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى. حسنه الألباني في ارواء الغليل. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مبيناً عدم جواز التبرك بالأماكن 
التي لم تأت الشريعة بالتبرك بها: "ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه 
لكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه ولكان علم أصحابه ذلك 
فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها 
عبادة وقربة وطاعة". 
شبهات والجواب عنها 
الشبهة الأولى: ثبت عن ابن عمر أنه كان يعتمد بعض الأماكن في الطريق التي كان يسير 
عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيسير بها أيضاً فاستدل بهذا أهل البدع على جواز التبرك 
بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. 
والجواب على هذا من وجهين: 

١-لم‏ يأت في الأثر عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك تبركاً وإنما كان يفعله من باب 


المبالغة في الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ,9 : 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


؟-أن ابن عمر مخالف بغيره من الصحابة الذين لم يات عنهم شيء من ذلك وكذلك 
مخالف بأبيه عمر الخليفة الراشد وقد تقدم نهيه عن ذلك وبيان أنه سبب للهلاك. 


وقد ذكر ابن تيمية كلاماً عظيم النفع في هذا الباب وهو أن متابعة النبي في القصد والنية 
أبلغ من متابعته في الفعل الظاهر فينبغي النظر فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هل 
فعله قصداً؟ أم جاء الفعل تبعاً لغيره» ومثال ذلك ما ثبت في مسلم من حديث بريدة أن النبي 
ين علمهم دعاء الخروج إلى المقابر وفيه: نسأل الله لنا ولكم العافية فالدعاء للنفس بالعافية 
هنا جاء تبعاً لا قصداً فلو جاء رجل وقال: أنا أذهب إلى القبور وأدعو لنفسي ثم يستدل بهذا 
الحديث لكان استدلاله باطلاآً ويؤكد هذا حديث عمر المتقدم حيث نهى الناس عن الصلاة في 
مسجد لم يتعمد النبي يه أن يصلي فيه وإنما كانت صلاته فيه تبعاً لمروره في الطريق. 
الشبهة الثانية: روى البخاري ((أن عتبان بن مالك أتى رسول الله ييهِ فقال: يا رسول الله قد 
أنكرت بصري وأنا رجل أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم 
ولم أستطع أن أتى مسجدهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى 
قال عتبان : فقدم رسول الله يِه وأبو بكر فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت فقال: 
أين تحب أن أصلي من بيتك قال: فأشرت إلى ناحية من البيت فقام فكبر فقمنا فصففنا فصلى 
ركعتين ثم سلم))» قالوا فهذا تبرك بمكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام والجواب 
عن هذا أن يقال: 
١-ليس‏ مراد عتبان أن يتبرك بالمكان الذي صلى فيه رسول الله يله وإنما قصده أن يقره 
على الصلاة في بيته عند عدم استطاعته حضور الجماعة ولهذا بوب البخاري لهذا 
الحديث "باب المساجد في البيوت". 
؟"-لو كان قصد عتبان التبرك بموضع صلةة النبي يله لبقي هذا الموضع يتبرك به 
الورئة فمن بعدهم كما كان الصحابة يتداولون آثار النبي عليه الصلاة والسلام 
يتبركون بها. 
” تنبيهات حول التبرك بالأمكنة: 
١-من‏ الأماكن المباركة المُلتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ولم يثبت فيه 
حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ثبت التبرك به عن الصحابة والتابعين 
فيستحب للمسلم أن يلتزمه أي يضع جسده عليه ويدعو عنده. 
١؟-ثبت‏ عن ابن أبي شيبة عن يزيد بن عبدالله بن قصيب قال: كان نفرٌ من أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلا بهم المسجد قاموا إلى الرمانة وتمسحوا بها ودعوا 
فيجوز التبرك برمانة منبر النبي عليه الصلاة والسلام لفعل الصحابة وهذا قول الإمام 
أحمد وقد ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز ذلك وهذه الرمانة قد ذهبت واحترقت 


وهي غير موجودة الان. ممم 
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مبتغى المريد من شروح كلاب التوحيد 


إن اتن صمل من عن حيز اخيل نحص مني يلي تن سن جين حي كوحن ينعنو يتن تبن جين جني ات حم جح تي تل حل حجن باتني حمل تبن بن م عن اسن جين تت حو حمل ينعنو تن تبن جب جني تن حم جحل حت عب حل حجن انين ان جب حي بن ييه ا اس جين تي لبن حمل جب حت نى. احبل بجحب بن كيل حمس جين تي انحن كين كني" يو 


7 «زوق عن أبن عمر آنه كان رتمبيج يقر التي عليه الصبلاة والنللاة رلكن هذه ارو :+ 
باطلة كما بين ذلك ابن تيمية وابن عبد الهادي بل حكى ابن تيمية الإجماع على أنها 
ضبائلة 

ثالثاً: التبرك الممنوع بالأزمنة: لا يجوز تخصيص أزمنة معينة بعبادات معينة واحتفالات 
لم تأت بها الشريعة كالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وليلة الإسراء والمعرا 
ونحوها مما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا التابعون بل ما عرف مثل هذا إلا عن 
النصارى الذين اتخذوا أحوال المسيح مواسم عبادة و أول من تابع النصارى على هذه البدع 
هم الفاطميون الذين هم شر فرق الباطنية وأشدها كفراً قال عنهم السيوطي في تاريخ الخلفاء 
قال: "أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام ومنهم من أظهر سب الأنبياء ومنهم من أباح 
الخمر ومنهم من أمر بالسجود له والخيّرٌ فيهم رافضي خبيث يسب الصحابة". 


فهؤلاء إنما ابتدعوا هذه البدعة ليستتروا بها ويصرفوا الناس عن كفرهم وضلالهم. 


قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: دِأَفْرَآَيْتُمْ اللّات وَالْعْزى #3وَمَنَاة الثّالكَةٌ 
الأَخْرَى2©#الَكُم الذَكَرْ وَلَهُ الأنثى جهتلكَ ذا قِسْمَةُ ضِيرَى #2إِنْ هِيّ إلا أسْمَاءٌ سَمَيْتُم سَمَيْئُمُوهَا أَنْتُم 
وَأَبَاوكُمْ مَا أَنْرَلَ للَهُ بهَا مِنْ سُلْطَانِ ِنْ يَتَبعُونَ إلا الظنَّ وَمَا تََهُوَى انف وَلَقَد جَاءَ هُمْ 
مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَى). 


وجه الدلالة من الآية ما ذكره صاحب التيسير وهو أن المشركين كانوا يتبركون بهذه 
الأصنام فذمهم الله وأنكر عليهم؛ وتبركهم بها شرك أكبر إذ كانوا يعبدونها طلبأ للبركة. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ أبي واقدٍ اللَبْئي قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يه إِلَى خُنَيْنِ 
وَنَخْنُ خْدَنَاءً عَهْدٍ بكفر, وَللمُشركين سذرَة يَغكفون عنْدَهاء وَيَنوطون بها أَسْلحَتهُمْء يُقَالَ 
لَهَا (ذاث أنوَاط). فَمَرَرْنَا بسذرَةء فَقَلَنَا: يَا رَسُولَ الله؛ اجعل لَنَا ذات أنوَاط كَمَا لَهُمْ ذاث 
أنوَاط فَقَالَ رَسُولُ الله عل : «اللهُ أكْيَرْء إنَهَا الْسَُتَنُ» قُلْتُمْ وَالْذي نفسي بيده كَمَا قَالَنْ بنو 
إِسْرَائِيلَ لمُوسى: <اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آله قَال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ) لَترْكَبْنَ سَئْنَ مَن 
كَانَ قَبْلَكُ». رَوَاهُ التَرُمذي وَصَّخَّحَه. 
وجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم طلبهم أن تكون لهم سدرة 
يتبركون بها كما كان المشركون يفعلون بذات أنواطء وقوله "يعكفون عندها": العكوف هو 
ملازمة الشسيء على وجه التعذ لتعظيم» وقوله "ينوطون": 4 يعلقون بها لتقوى وتشتد. 


20 
“يك ابح نحن سحن ع اص عن من بحن ال عل بن عبن ان عبن جين ا حين اعن. ختن, بن احين ابن عن ين اح ل اصن حب حي جتن صن من ابي نحن مل حين احبنل عن بن بحن حت عن جين ان اتن عن سحن بحن عن حل من اين ان حنن. بحرن اح ل عن جل حي اين عن جين اين عبن عن بن بين لبن عن جين حي ال . عبن جين جين .عن عن جين بل عل حمل جين اجبن. عن جين عي لحن جب اين جين عن . من ابح عل عن بح ابن ابن عن جين ين لين 


مبتغى المريد من شروح كناب التو ررر 


)3( 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 
هذا الباب وكثير من الأبواب بعده تدخل تحت قاعدة: "كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير 
الله شرك أكبر" وقد سبقت الأدلة على ذلك. 
والذبح التعبدي له حالات أربع: 


-١‏ أن يذبح باسم الله متقرباً إلى الله فهذا هو التوحيد. 

-١‏ أن يذبح باسم الله متقرباً لغير الله فهذا شرك في العبادة. 

"- أن يذبح باسم غير الله متقرباً لله فهذا شرك في الاستعانة. 

4 - أن يذبح باسم غير الله متقرباً لغير الله فهذا شرك في العبادة والاستعانة. 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: قل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ وهلا شريك لَه وَبدلِكَ مرت وَأَنا أَوَلَ المَْلِمِينَ) . 
وجه الدلالة أنه قال: (ِوَبِذَلِكَ أعراث 4 أي أمر بالذبح لله فهو عبادة فيكون صرفها لغير الله 
شركاً أكبر وكذلك قال: «لا شريك 441 فدل ذلك على أن صرف هذه الأمور لغير الله إنما 
هو اتخاذ شريك مع الله. 
قال المؤلف رحمه الله:. وقوله: (فْصّل لِرَبّكَ وَالْحَْ). 
أمر بالذبح لله فهو عبادة وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. 

قال المؤلف رحمه الله عَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب يه قَالَ: حَدَنَنِي رَسُولَ الله يه بِأرْبَع 
كَلمَات: «لْعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ الله مَنْ آوَى مخدثاء لَعنَ 
اللّهُ مَنْ غيّرَ مَثَارَ الأنض». رَوَاهُ مُسَلمٌ. 
اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهو قسمان: 

١-كلي‏ وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله بالكلية وهذا يكون في حق الكفار. 

السدرتى :وهو الطرية والإيعك .ع «ريحفة اللد نلكو اين بالكلية وها بركررن اف حق 

الفساق. 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ نْ طارق بْنِ شهَاب؛ أن رَسُولَ الله يخ قَالَ: «دَخَلَ الْجَنَهَ رَجُلَ 

في ذَبَابِء وَدَخَلَ النَارَ رَجُلَ في ذُبَابِي» قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَرّ رَجْلَانِ 


عَلَى قَوْم لَهُمْ صَنَمْ لا يَجْوْرْهُ أحَد حَتَى يقرب لَه شَيْتاء فقالوا لأَحَدِهما: قَرّبْء قَالَ: ين 
عندي شَيْءٍ أقَرَّبْ قَالُوا لَهُ: قرب وَلَوْ ذبَاباء فقَرّب ذَبَابًا؛ فَخَلْوْا سبيلّة. فَدَخَلُ انار 


ظه بو 


وَقَالُوا لِلآخَرِ:ٍ قَرّبْء فقال: مَا كُنْتُ لأقَرّبَ لأحَد شَيْنَا دون الله عَنَّ وَجَلَ فَضَرَبُوا عنقةه, 
فَدَخَلَ الْجَنَة». رَوَاهُ أحمد. 


أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم وهو لا يصح في إسناده الأعمش وهو مدلس وقد عنعن. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


لح عن اصن بن كن به أي ف عند عد تن تين كبو من جب كني يتن يج ان خين جين انز ات صنل جين تب "كيلخي جين جب يتن كن رن جني نيه ي خنن ابن جين تنب حبنو ين جين حب يتن اج 0 عبن مل جحت بي ل اح جح حي نون كبن بحن ]لي تل تبن لتو تون حمل بحب كبر لع يني “7 ا و ب رز 


مسألة: كك اللي ون حل ان م لا يجوز الندح لشقاء المويكن يدا للاريعة تلك 
أن كثيراً من الناس يعتقدون أن المرض كان بسبب الجن فإذا ذبح ارتفع شرهء وأما حديث 
(داووا مرضاكم بالصدقة) رواه أبو داود وحسنه بعض أهل العلم وضعفه غيرهم فيخص 
منه على فرض صحته ما فيه إراقة دم لكونه ذريعة للشرك الأكبر وأما إن ذبح تقرباً إلى 
الجن فهذا شرك أكبر. 


(0) 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
لبالقوو الولف هدم يخواق الذيح لغير الل ذكن الويائل النقصية إلى ذلك 


قد قرر أهل العلم أن هذا لا يختص بالذبح وإنما هو عام في كل عبادة» وذكر المؤلف الذبح 
من باب المثال» والقاعدة "لا يجوز أن يتعبد لله في مكان يتعبد فيه لغير الله بنفس العباد 
ومما ذكر أهل العلم دليلاً لهذه القاعدة وتأييداً لما ورد في الباب أن النبي عليه الصلا 
والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: (وَالَذِينَ انَخَدُوا مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتَفْرِيقا 
بينَ المُِْنِينَوَإرْصَادا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قبل وََيَحْلِفنَ إن أَرَدنا إلا الحَسْنَى واه 

يَشْهَد إِنَهُمْ لكَاذِبُونَ 2لا 7 َقُْ فيه أَبَدَا لَمَسْجِدَ أسّسس عَلَى التو مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقٌ أَنْ تَقُوم 
فيه فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَالَهُ يْحِبُ الْمُطهَرِينَ». 


وجه الدلالة أن الله تبارك و تعالى منع المسلمين من الصلاة في مسجد الضرار لأن أهله 
قصدوا منه السوء وتفريق المؤمنين وهي دون عبادة غير الله فالصلاة في مسجد يصلى فيه 
لغير الله ممنوعة من باب أولى وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح في مكان يذبح فيه 
لغير الله. 
فإن قيل: قد جاء عن بعض الصحابة أنه صلى في الكنيسة وصلى عمر في كنيسة بيت 
المقدس والجواب أن هذا الإيراد يفترق عما ذكرنا وذلك لأن صورة العبادة في مسجد 
الضرار واحدة من المؤمن والمنافق وكذلك صورة الذبح واحدة من المشرك والموحد 
والاختلاف إنما هو في النية والقصدء وأما الصلاة في الكنيسة فصورة الفعل الظاهرة فيها 
مختلفة وصلاة المسلمين ليست كصلاة النصارى ومن رأى مسلماً يصلي في كنيسة يعلم أنه 
ليس بنصراني بخلاف من رأى مسلماً يصلي في مسجد فيه قبر يعبد فإنه لن يميز بين 
الموحد الذي يتقرب إلى الله وبين المشرك الذي يتقرب إلى القبر. 


020 
امن في لبن الل ف جين لين لجرل كين ابت عن جيني بن ل عن م بي ل ال لحن ين لين عين جين "حي أب ان حب تين لبن عن ينبي تن ال بين نحن جين ينبن ان ين كن ان عن جحل كبن ل ل حي إن ان تن حب :نحي اتن الل جين تبن لين عن عن يبان ان جيني ين بين ين جبن"حين ألتن. ال شبن عبن بن عزن لبي كن تلن لين عن حجنن تبي أب عن حب ابن ل عن بن حي تن ال حجن بحن بخن ينين ين 
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قال المؤلف رحمه الله عَنْ ثابت بْنِ الضَحَّاك يه قال: : تدر رَجُنَ أن د يَنْحَرَ إبلّا بِبْوَانَة 
فْسأل النبيَ ي, فقَالَ: «هل كَانَ فيها وَنَنْ من أؤْنَانِ الْجَاهلِيّة 55 قَانُوا: لا. قال: 
«فْهَل كَانَ فيهًا عيْدَ من أغيّادهز؟». قَالُوا: ٠:‏ لا فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «أؤف بتَذْرِكَ فإِنَه لا 
وَفاعَ لِنَدْرٍ في مَغصيّة الله وَلَا فيمَا لا يَمْلكَ ابْنُ أدَم». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى 


شرّطهما. 

"ران انم العكان: 

"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد": السؤال و الاستفصال يدل على أن الذبح لله في 
مكان تعبد فيه الأوثان محرم وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بعد أن نفى 
الرجل وجود وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. 

)١١( 
باب من الشرك النذر لغير الله‎ 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: (يُوفُونَ بالنّذْرِ).‎ 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (وَمَا أَنْفَقَتُم فقث | من نَفَقَةِ أو نَدَرْتُمْ مِنْ َدْرِ فَنَّ الله يَغلَمُه).‎ 
قال المؤلف رحمه الله: وَفي الصحيح عَنْ غَائشّة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله يغ قَالَ:‎ 
«مَنْ نَذرَ أن يُطيع الله فليْطغْه؛ وَمَنْ نَدّرَ أن يَغصي الله قلا يتخصه».‎ 
. مر في الأصول النلانة مافصناة‎ 
)١؟(‎ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله‎ 

الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: (وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن 
فَرَادُوَهُمْ رَهَقَا). 

أي زاد الإنس الجن رهقاً بأن اغتروا بأنفسهم واستعظموها وزاد الجن الإنس رهقاً بأن 
جعلوهم يشركون بالله ويتعلقون بغيره» والرهق هو الذل والتعب والشقاء. 
ووجه الدلالة من الآية أن فيها ذماً للاستعاذة بغير الله وأنها لا تنفع المستعيذ شيئاً بل لا 
تزيده إلا هلاكاً وكسرانا. 

قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ خَوْلَةَ بنت حكيم رضي الله عنها قَالَت: سمغت رَسُول الله 


يله يَقول: «مَنْ نَزْل مَنَزْلا فقّالَ: أَعُودْ بِكَلمَات الله التَّامّاتَ من شر مَا خَلَّقَه لَمْ يَضْرَهُ شَئْءً 
حَنَّى يَرْحَلَ من مَنْزِلِه ذلكَ». رَوَاهُ مُسْلم. 


5 
“يك ابح نحن بح ع اص عن من بحن ال عل بن عبن ان عبن جين "جين عن عن بن جين حل عن جين حي نل صنل حمل اين احبن صن من ا عي نحن مل عبن جين عن بحن بحن تل عن جين ان اتن عزن ين بحن عن حل من اين ان حنن. بحرن اح ل عن جبن احين ين عن , جين "حي الل عن بن بين اين عن جين حي ال . عبن بن جين .عبن عبن جين باعل من جين اجبن. صن جين الى لحن جب اين جين عن , من ابح عل عن بحن بين ابن عن جين عبن لل 


ع ا نتن ص جين 
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5) 
باب من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

الاستغاثة: هي استعانة في حال الكرب والشدة. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: (وَلَا تع مِنْ دون اله مَا لا يَنفَعكَ وَلَا يَغرٌ 
فلت فيك إذا من الطئمين© وإ ملك الله بطر لد قبت له إلا و وإن برد 
بخَيْرٍ فلا رَادَّ لِفَضْلِه يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمْ). 
الظلم المقصود في الآية هو الشرك الأكبر كما قال تعالى: (إِنَّ الشّرْك لَظْلْمْ عَظِيمٌ4 وقد بين 
الله تعالى في الآية الثانية أن دعاء غيره لا يجلب خيراً ولا يدفع شراً. 
قال المؤلف رحمه الله وقوله: (إنْمَا تعبْدُونَ مِنْ دون الله أؤتانا وَتَخْقُونَ إفكَا إن الَذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله لا يَملفُونَ لَكُمْ ِرْكًا فَانتعُوا عِنْدَ الله الرزْقَ وَاعَبْدُوةُ وَاشَكُرُوا لَه إِلَيْ 
تُرْجَعُون). 
وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بابتغاء الرزق عنده وهذا أمر بدعائه وكذلك 
فإن معظم المستغيثين بغير الله إنما يستغيثون طلبا للرزق وهو اسم عام لكل ما يمنح ويعطى 
فيدخل فيه الصحة والمال فبين الله أن كل من دُعي من دونه لا يملك لمن دعاه شيئاً من هذا 
وأن الرزق خاص به سبحانه فقال: ِفَابْتَعُوا عِندَ الله الرَّرْقَ4 وأصل الكلام ابتغوا الرزق 
عند الله لكنه قدم "عند الله" وحقها التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. 
قال المؤلف رحمه الله:. وقوله: (وَمَنْ أضَلُ مِمّنْ يَدْعُو مِنْ دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى 
يوم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافْلُونَ3هوإذا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَغدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتَهمْ 
كَافِرِينَ)». 
قد بين الله تعالى في هذه الآية أن أضل الناس من دعا غيره والسبب في ذلك أمور ذكرها : 

١-أنه‏ لا يستجيب له أبداً. 

؟-أنه غافل عنه لا يسمع دعاءه ولا يعلم حاله. 

"- أن هذا الذي دعاه يكون عدواً له يوم القيامة. 

5 - أنه يكفر به ويتبرأ منه. 


وهذه الآية حجة على عبّاد الصالحين والمتعلقين بالموتى وذلك لأن الله تعالى إِنْما أراد بها 
الموتى لا الأحجار وذلك لأنه ذكر أن هذه المعبودات تتخذ من عبدها عدواً وتكفر به وتتبرأ 
منه وهذا غير متصور في حق الأحجار والأشجارء وكذلك فإنه قال: (مَنْ لا يَسْتَجِيبُ 64 
و "امن" تستخدم لمن يعلم ولو كان المراد:الجماذات والأحجان لقال: "نا لاايستجيت له" 


ينين بن جب اح ينون اكب جين جبب خيل ين جتن نه عنون ابتل جحت حتي يلاحب جبن كتل ينل كب جين جني اتن حجنن جين حي انل حمل جين تيا كين جين بحن حي يتن أبن كت جني نيو في حل جين تبي ني بر وحن كص عبن جني بن جر ف عن تن جحت جني لحيل جيب حل يتن كبن جين جني اليز خخ حجن حي و الجن تي لين أ بن حت ان كن سحن جتن نل فين جين جني ينر اببن. جحت تي كيني بن يات 
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نحن اتن م كبن بن كين غيل فب انغ بحن تعن بل كن جني نيه خن عن جين حبت حو حمل تين عبن اتن بن بن جني ني ير تن حل جين تي ني بر تن تن جين جنر تن فير ان اس جح بان حل يحض بين عن لخن جب و ثحبل كبن #بباكنزه 


قال المؤلف رمه الله : وقوله: <ِأمَن : يجيب يُجِيبُ الْمُضْطرّ إذَا دَعَاهُ َيَكْشِفُ السُوءَ 552 
خُلَقَاءَ الأرض إإِلَهَ مَعَ الله قَلِيلّا مَا تَدْكَرُونَ». 


وجه الدلالة من الآية أن الاستفهام في قوله «إإِلَهَ مَعَْ اللَهِ كَلِيلًا4 يراد به أن لا أحد يجيب 
اليضيظر ويكقيفه» الندوع إل الله 


قال المؤلف رحمه الله:_ وَرَوَىِ الطَبَرَانِيُ بإمنتّاده؛ أَنَّهُ كَانَ في زَمَنِ التَبِيّ يي مُنافق 
يُوذي المُؤْمِنِينَ فقَالَ بَعْضْهُمْ: قُومُوا با نَسْتَغِيثُ بِرَسُولٍ الله يله من هذا الْمُتَافق» فَقَالَ 
النبيّ ي: «إِنّهُ لا يُسْتَغَاثْ بي, وَإِنَْمَا يُسْتَعَاثْ بالله عََّ وَجَلَ». 


فإن قيل: قوله "لا يستغاث بي" كيف نجمع بينه وبين حديث (يأتي الرجل يوم القيامة فيقول 
يا رسول الله أغثني) فالجواب من أحد وجهين: 

- أن هذا من باب الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه. 

-١‏ بعض أهل العلم كالشوكاني يحمل هذا الحديث على الاستغاثة بغير الله في أمر لا 

يقدر عليه إلا الله فيقولون: إن الرجل جاء يريد من النبي عليه الصلاة والسلام إماتة 

هذا المنافق أو إمراضه. 


)١4( 


باب قول الله تعالى: (أيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلِقُ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ9وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا 
وَلَا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ) 


بعد أن ذكر المؤلف أبواباً فيها بيان أن عبادة غير الله شرك أكبر جاء بهذا الباب وثلاثة 
أبواب بعده ليقيم البراهين الدالة على بطلان عبادة من سوى الله وسيذكر في هذه الأبواب 
أدلة عامة في كون هذه المعبودات لا تخلق ولا تنصر ولا تضر ولا تنفع نفسها فضلاً عن 
غيرهاء وساق في ذلك دليلين: «أَيُشْرِكُونَ ما لَا يَخْلْقُ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ4 و وِوَالَذِينَ تَذَعُونَ 
مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير» ثم يذكر بعد ذلك أدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام 
وهو خير البشر لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه حال 
حياته ولا يغني شيئاً عن أحب الخلق إليه فكيف يدعى من دون اللهء ثم يذكر في الباب الثاني 
أن الملائكة وهم أفضل الخلق يحصل لهم ذعر وفزع عظيم إذا سمعوا كلام الله فكيف 
يدعون ويعبدون من دون الله؛ ثم يذكر في الباب الثالث ما يقطع آخر حجة يتعلق بها من 
عبد غير الله وهي الشفاعة» ثم يذكر في الباب الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يستطع هداية أحب الخلق إليه وهو عمه أبو طالب فكيف يدعى ويعبد من دون الله. 


020 
الى فين كبن ان حب حبن ان لان بحرن كين ابت عن جيني بن ل عن مح حي ل انل لحن ين لين عن جين "حي أب لي حب ين بن عن ينبي تن ال بين نحن جين ين تن الى ين كبن ان عن جحلل ين بل ال حي إن ان تن حب :حي اتن ابن جين تبن لين عن عن ين بان ان جيني ين بين لين أجبن"حين ألتن. ال شبين عبن ابن عزن جل يبلن لين عن حجن تبي أبن عن حب ابن ل عن بن حي تن الج لحن ابل ين ينين ان 
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يات اح جح تب الت حمل جين حلي #ننه يه اتن مل جين باتني يل بن بن م ان ع جح تبن يوحن جين حل بن حب جين جني ني تر ب اس حب ىن حل بن كليم 


(يشرغون ما لا يلق شيا وهم فنجلا يَسْتَطِيغُون لَهُمْ نَضُرًا. وَل أَلفْسَهُمْ 
يَنْصْرُونَ 3و إن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَتَبْعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ َدَعَوْتَمُوهُمْ أمْ لحم 
صَامِتُونَ ؤ#إنّ الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله عِبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَاذْعُوَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إنْ كنتم 
صَادِقِينَ): 


الاستفهام في قوله («ايُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلْْ4 للإنكار والتوبيخ فالله تعالى وبخ في هذه الآيات 
مق أشر كدمعه مخلر قا لا يكاق كاجز | لا ونتصن لنفسه: قطبلا عن أن يتس غيوه وانها كو 
عبد ذليل حاله كحال من دعاه. 


قال المؤلف رحمه الله وقوله: (يُولِجُ اللَيلِ فِي النْهَار وَيُولِع النَهَارَ في اللَّيْلِ وَسَخَرَ 
الشممن وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي ِأجَلِ مُسَمّى ذَلِكُمْ الل رَبُكُمْ لَهُ املك وَالَِينَ تَدُونَ مِنْ ذُونِهِ مَا 
يَمْلُِونَ مِنْ قَطْمِيرٍوإن تَدعْوهُم لا يَسْمَعُوا دَُاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَُمْ وَيَوْم 
الْقِيَامَ يَكفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبَئكَ مل خَبِيرِ). 


وقد تقدم الكلام عن هاتين الآيتين وقد بين الله فيهما بعد أن ذكر كمال ملكه وكمال عظمته 


وتدبيره ذكر ضعف وعجز من ذُعي من دونه وأنه لا يملك شيئاً ولا يسمع من دعاه ولا 
يستجيب له بل يكفر به وبشركه. 


قال المؤلف رحمه الله وفي الصّحِيح عَنْ أنس قال: : شح لني 46 يَوْمَ أَحْدِء وَكُسِرَتْ 
رَبَاعِيَتُهُ فَقَالَ: «كَيْفَ يُفلحُ قَوْمْ شَجُوا تَبِيَهُة؟» فََرَلَتْ: (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ َ الْأَمْر شَْيْءً). 
أخرجه مسلم والبخاري معلقاً وقوله "شج": الشجة هي الجرح في الوجه والرأسء وقوله 
"رباعيته": السنان المتوسطان يسميان ثنايا واللذان يليانهما يسميان رباعيتين. 
وقوله "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟": هذا الاستفهام يراد به الاستبعاد يعني يبعد أن يسلموا 
ويفلحوا. 
«لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَيّءْ4: أي ليس لك من تدبير الخلق وشؤونهم أي شيء» و "شيء 
نكرة في سياق النفي فهي تعم. 
والدلالة من هذا الحديث من جهتين: 
١-أن‏ النبي يِل وهو أفضل البشر لم يستطع دفع أذى المشركين عن نفسه في حياته 
فكيف يُستغاث به لقضاء الحوائج ودفع الكُربات بعد موته. 
؟-أن النبي يِه استبعد هداية من آذوه فنهاه الله وبين له أنه لا يملك شيئاً من أمر الخلق 
فكيف يعبد من دون الله. 
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نح عبن صل بحن نم ف و ان حل كرو كبر نزيو ع تبن بحن بت تل خب جين ني اتن حبل جبن كتبا يه م ا ين صن بين تتبن بر عن قن جب جهن فير ع اس حب جبب ا يوحن جين حل بنى اكض جبن نين بن" قير ان اس جين ين لبن جين جبن ن يتن جحل حجن جنب النل حم جين جني حت حل حت بببا ا حين حم تند يا رت 


قال المؤلف رحمه الله: فيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه مع رَسُول الله 8 يَقُول 
- إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع في الرَّكْعة الأخيرَة من الْفَجْرٍ -: «اللّهُمَ الْعَنْ فُلَانًا وَفْلَانَام» 
بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمدُ»؛ فَأَنْرَكَ الله تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ 
الأمرٍ شيغ). 

وَفي رِوَايَة : يدعو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أَمَيّة وَسُهَيْلٍ بْنِ عَمْرو, وَالْحَارِت بْنِ هشام, فَتَرَلت: 
(لنِسَ لك مِن الأ شية). 

وجه الدلالة أن خير البشر دعا على صناديد الكفر وأمّن على دعائه خير قرون الأمة 
والتقعو علديم كانوا ضداكن: الكفر وكان الدعاء في عبادة عظيمة هي الصلاة ومع اجتماع 
هذه الأربع بيّن الله له أنه لا يملك من الأمر شيئاً. 

قال المؤلف رحمه الله وفيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه قَالَ: َامَ رَسُولُ الله يخ حين أَنْزِل عَلّيه 
(وَأَنْذِز عَشِيرَتكَ الأَقرَبِينَ» فقّال: «يّا مَعْشرَ قُرَيْشِ - أو كَلِمَةَ تَحْوَهَا - اشْتَرُوا نفْسَكُم؛ 
لا أَغنِي عَنكُمْ مِنَ الله شَيْتاء يا عَبَّاسْ بْنَ عَبْدٍ المطّلب لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْتاء يَا صَفِيّة 
- عَمَّة رَسُولٍ الله يلك - لا أغني عَنْكَ من الله شَيْتاء وَ يَا فَاطْمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِء سليني من 
مَالِي مَا شنتء لا أغْني عَنْكَ من الله شَيْتَا». 

وواء البكاري» وقوله "عقي 281 الحقيوزة اقوانة الربحل دمن الحذ الزابع فيا اذوه وكولةه 
"اشتروا أنفسكم": أي أنقذو همق الناق | 

ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني شيئاً عن أقرب الناس إليه فكيف يُدعى 
ويستغاث به ويُطلب منه قضاء الحوائج. 


)1 
باب قول الله تعالى: (حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قَلوبِهِم قَالوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالوا الْحَقَ وَهُوَ الَْلِيّ 
الْكَبيرُ» 


هذا الباب كما سبق أورده المؤلف ليبين أن أعظم الخلق وأشدّهم قوة يصابون بالرعب 
والفزع خوفاً من الله تعالى. 
ال المؤلف رحمه الله. في الصّحيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ويمء عَن النَبِيَ يه قَال: «إذا قَضَى 
لله الأمرَ في السنّمَاء صَرَبَت الملائكة بأَجْنِحَتِهَا خَضَعَانًا لقَوْلِهُ كَأَنَهُ سلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ 
20310 فُرَّعَ عَنْ قُلْوْبِهِمْ؛ قَالُوا: مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟. قَالُوا: الْحَقَّ؛ وَهْوَ الْعَلىُ 
لْكَبيْ فيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقَ السّمعء وَمُسْتَرِقٌ السّمع هَكَدَا بَعْضّهُ فَوْقَ بَعْضٍ ‏ وَصَفَهُ سُفْيَانُ 
بكفه فَحَرَفَهَا وَبَدَدَ بَيْنَ أُصّابعه - فِيِسْمَعْ الكلمة فَيْلْقِيْهَا إلى مَنْ تخت؛ ثُمَ يُلْقيْهَا الآخَرْ 
إلى مَنْ تختّة حَنَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لسَّانٍ المّاحر أو الْكَاهِنء فَرْبَّمَا أَذْرَكَهُ الشُهَابُ قَبْلَ أنْ 
يُلْقيَهَاء وَرْبّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَه» فَيَعْذِبُ مَعَهَا ماتة كذْبَّة» فَيْقَالُ: أَلَيِسَ قد قَالَ لَنَا يَوْم . 
كَذَا وَكَذَاءٍ كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بتلكَ الْكَلِمَة الّتي سُمعثْ من السّماء». و : 
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لحن اتن مل بن عن عبن اين بن كن عل كبن بن صني نحن حبق عن صمل بن كن كين حمس كب كن عن حمل كبن جنن و ات سل جحت "تحن جين ع يتن كبن حزن جب ا نل عبن ليختن حل تن تتي حيو جين بحن يتن تحن بن حجنن مر ع اس حب حب انو حل بن حل ني كبن جين جني يز بر ان سنن حتت حيو حم جب كي في ابيز 


"خطيعاناً” أن خضوعا ونا وانكساراً و"كأنه سلسلة على صفوان": الصفوان فو السبكر : 
الأملس الصلب أي كأن صوته كصوت سلسلة مرت على صخرة أو ضربت بها صخرة؛ و 
"ينفذهم ذلك": يعني يبلغ منهم كل مبلغ؛ و "فرع عَن قُلُوبِهم": أي جاوز الفزع قلوبهم وأزيل 
عنها والفزع هو الخوف المفاجئ» و "قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ": أي يسأل بعضهم بعضاً ماذا قال 
ربكم. 
كال المؤلف رحمه الله: وَعَنِ النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ 4ه قَالَ: قال رَسُولْ الله ي: «إذًا أرَادَ 
لَه تعالى أنْ يُوحِيَ بالأمرء تكلم بالوخي أَخَذْتَ السّمَاوات منه رَجِقَةُ - أ قَالَ: رِغَدَةٌ - 
شديدة. خَوْفا من الله عَرَ وَجَلَ) فإذا سّمعَ ذَلكَ أهفل السّمَاوّات صَعِقُوا وَخَرُوا لله سُجدَاء 
فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفْعْ رَأْسَهُ جبريل عليه السلام؛ فَيْكَلمُهُ ئةُ الله مِنْ وَخيه بِمَا أَرَادَء نم يَمرٌ 


ف 


جِبْريل عَلَى الْملائكة» كُلْمَا مَرّ بِسَمَاءٍ سَألَهُ ملائكتها: : مَاذا قَالَ رَبّنَا يَا جبريل؟ فيَفُول 
جبريل: قَالَ الْحَقَّ) وَهْوَ الْعَلىٌ الْكَبِيرُء فْيَقُولُونَ كُلَْهُمْ مثل مَا قَالَ جبريلء فَيَنْتَهي جَبْرِيلَ 
بالوَخي إِلَى حَيْتْ أَمَرَهُ الله عَنَّ وَجَلَ». 


ضعيف في إسناده الوليد بن مسلم. 
)013 

باب الشفاعة 
إيراد المؤلف هذا الباب بعد البابين السابقين مناسب جداً وكأن المؤلف يستحضر حال 
المشركين وحججهم وذلك أن الذي يدعو غير الله إذا بين له ما سبق من عدم استحقاق أحد 
سوى الله للعبادة قال: أنا أعتقد ذلك ولكن هؤلاء مقربون عند الله وأنا أدعوهم ليشفعوا عنده 
فبين المؤلف الجواب على ذلك بتقسيم الشفاعة إلى شرعية و شركية. 
الشفاعة لغة: من شفع يشفع إذا جعل الوتر شفعاً أي الواحد اثنين. 
والشفاعة اصطلاحاً: هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. 
قال المؤلف رحمه الله:_ وقول الله عز وجل: (وَأَنِْرْ به الَذينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى 
رَبَهِمْ لين لهُمْ مِنْ دُونِه وَلِي ولا شفِيغ لعَلِهُمْ يَتقون». 
قال المؤلف رحمه الله:. وقوله: (قُل بِنْهِ الشّفَاعَةُ جَمِيعَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض كُمَ إِلَيه 
تَرْجَعُونَ). 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (مَنْ ذَا الذي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنِه). 
قال المؤلف رحمه الله:_ وقوله: (وَكَمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْنَا إلا 
مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى). 
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رحن بن حمل جين تب ال فير ل تنا يد يفير اتن اس جين "تين حمل بن صن تحن جني جني نيو ياب عل جين تحنل حمل بحن حي تن بن حب جني تت اح جين تن عبض حب 72 لوال اناي بو راي ازا اليب از 7107 مل بحن بل يتن تحن بن جبي كنيد جين بت لبو حل جين يات 


قال المؤلف رحمه الله وقوله: ذل اذغوا لين رَعَمَُم من ذون اللَّهَِا يَمْلِكُونَ مِْقال در 
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظهي رولا تفغ 
الشّفَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أن لَهُ حَنّى إِذا فَرَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَانُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقّ 
وَهْوَ الْعَلِي الكَبيرُ). 


ترتيب المؤلف لهذه الآيات على هذا الوجه ترتيب حسن فقد نفت الآية الأولى وجود الشفاعة 
طلقا وبيتك الكانية أنه إن ,وححث ققاعة قبي اند احميعاً فم بين فى الايلك الفلاك الك جعدهاً 
اشتراط إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد 
وقد فسر الآية الأخيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال المؤلف رحمه الله َال أَبُو الْعبّاسِ: «تَفى اللهُ عَمًا سِوَاهُ كُلَ ما يَتَعَلّق به الْمُشركون» 
فنفى أنْ يكون لغيره ملك أؤ قط منة ' أو يَكُونَ عَوْنَا لله. وَلَمْ يَبْقَ إِلَا الشّقاعة فَبَين 
أنَهَا لا تنفغ إلا لمَنْ أذن لَه الرّبُء كَمَا قَالَ تعالى: (وَلَا يَشْفْعُونَ إلا لِمَنِ ازْتَضّى) فَهَذهِ 


الشّفَاعَةٌ التي يَظْنَّهَا المتشركون هي مُنْتَفِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة: كَمَا نَفَاهَا الْقْرَآنُ» وَأَخْبَرَ النَبِيُ 
ل ا ثْمَّ يُقَالُ لَهُ: «ارْفغ رَأْسَكَء وَكُلَ 


يُسْمَعْ. وَسَل تغط وَاشْفْعْ تُشفغ». 
وَقَالَ له أَبُو هْرَيْرَة: مَنْ أَسْعَدُ الئاس بشقاعَتك؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: : لا لَه إِلّا الله نَهُ خَالصًا من 
قلبه», قَتلْكَ الشّْفَاعَةً لأَهلٍ الإخلاص بدن الله وَلَا تون لمَنْ أَشْرَكَ بالله. 


وَحَقيقتُه: أنَّ الله سُبْحَانَهُ هو الذي يَتَقَضَل عَلَى أهْلٍ الإخلاص. فيَغْفِرُ لَهُمْ بوَاسطة دُعَاءِ 
مَنْ أذن لَه أن يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ» وَيَثَالَ الْمَقَامَ الْمخمُود. 

فَالشَفَاعَةٌ الّتي نَفَاهَا الْقْرْآنُ مَا كَانَ فيهًا شرك وَلِهَذا أَنْبَتَ الشتّقَاعَة بإِذّنْه في مَوَاضْعَ 
وَكَد بين الَبِىُ يه أَنَهَا لا تكونُ إِلّا لِأَهْلٍ التّوْحِيد وَالإخْلآص». انْتَهَى كَلاَمُهُ. 

قال أبو العباس ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره 
ملك كما في قوله «لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَّا فِي الْأرْضِ)» أو قسط منه يعني 
جزه من الملقيوذلك في قرله. ديت لإرنا ليد قيوها من قر ك4 أي لبين ليذه العحيره لت 
نصيب مع الله في السموات والآأرض» أو يعون عونا لله وذلك في قوله: 9وَمَا لَه مِنِهُمْ مِنْ 
إن قيل: قد قررنا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن فكيف يسمى دعاء المسلم للميت وصلاته 
عليه شفاعة كما في حديث (ما من مسلم يموت فيقوم على قبره أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه) فالجواب: 


أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجنازة وحض عليها والأمر فيه إذن وزيادة وهو 
أبلغ من الإذن المجرد. 


2 5 
ام حي عن عن جم جين ان لزنن لياحت عن جل عبن ان بن جين "بين نحن من عبن البين عن بن "حي بن بن من أبن اجن عن بحن حصنن ان من يبن ابن عن بحمنبجحي ابنن: عن بن عن انحن بين "بحن انحن ين عبن ابن عن بحن حي .كين جين ين اين كن جين ابي نكتل من "يبن ان كان بن حي تر لتن. جبنن اين ال كن بحن ا ليختن جر بن اجن عزن "حي نحن جين أبن جتن جتنن جين بحي أن اتن بحن جين عزن بن ابن ين 
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الل حي تن اص حجن اجن اليل لحن جبن حبن عن ال حمل جني عزن حل جين تق نل امل حمل جين حي أن جيل حبق عل اميل حمل جين حزن حل جين حتت عل "عن حمل حم اين ين ححن ححض عل حل حمل جين حزن اح جين اجن نو صمل لحني حزن حي جين ححن نن انحن جني لحيل حمل تق عبن ابن من حي عبن اين جحل حم نل حب حصنن حزن بل ححن حن عن صل حمن. جين عبن جين حمل لحن ع حب ين جتن حي بل حمل لحن ."كبن من حب حي بل بن زا 


باب قول الله تعالى: (إِنَكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلَمْ 
بِالمُهْنَدِينَ» 


إليه فكيف يُدعى ويعبد من دون الله. 


-١‏ هداية عامة لجميع المخلوقات إلى سُبل معاشهم وما يقيمهم في هذه الدنيا وهذه الهداية 
تشمل حتى الكفار والبهائم قال تعالى: (الّذِي خَلَقَ فَسَوَى #9 وَالَّذِي قدْرَ فَهَدَى)4. 

-١‏ هداية إرشاد وبيان إلى طريق الحق وسبيل الإيمان وهذه الهداية تُثبت للرسول ك4 
ولكل داع إلى الله كما قال تعالى لنبيه: (وَإِنَكَ لَتَهْدِي ي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. 

"- هداية توفيق ق وإلهام وهذه لا يستطيعها إلا الله ولا يملكها أحد من الخلق أبداً قال الله 
تعالى لنبيه: «إِنَكَ لا نَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أغلَم بِالْمُهْنّدِينَ». 

5 - هداية لعباده الصالحين تكون لهم بعد الموت قال تعالى: (وَالَّذِينَ ُتَلُوا فِي سَبِيلٍ 5" 
فَلَنْ يُضِلَ أَغْمَالَهُم و#سَيَْدِيهمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمَ0كوَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَدَ عَرََفَهَا لَهُمْ). 


قال المؤلف رحمه الله فِي الصّحيح عن ابن الْمستَيّبء ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ: لَمَا خَضَرَتْ أبَا 
طالب الْوَفَاةُ جَاءهُ رَسُولَ الله ٠‏ يه وَعَنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ أبي أَمَيّةٌ وَأَيُو جَهْلٍ قال لَه: «يَا 
عَم فل: لا إِلَه إِلّا الله لل كَلِمَة أَحَاجٌُ لَكَ بها عِنْدَ الله». فقالا له: أَتَرْعْبُ عَنْ مِلّة عَبْد 
الْمُطْلب؟ فَأَعَادَ عَلَيْه ابي 3 فأُعَادَاء فَكَانَ آخر مَا قَالَ: هُوَ عَلَىِ ملّة عَبْد الْمُطْلبء وَأَبَى 
أنْ يَقُولَ: لا إِلَه إلّا الله فْقَالَ التَبِئ يل 6: («لأَمْتغْفرَنَ لَكَء مَا لَمْ أنه عَنْكَم؛ َأنْرّلَ الله عََ 
وَجَلَ: (مَا كَانَ لِلنَبِيّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ». وَأَنْرَلَ الله في أبي طالِب: 
(إنَّكَ لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ). 

"أحاج": أي أذكرها حجة وليس المعنى أخاصم وأجادل؛ وهذا الحديث فيه مسائل: 

١-أن‏ أبا طالب مات على الكفر وهذا بإجماع أهل السنة خلافاً لأهل البدع كالروافض 
والصوفية والأدلة على ذلك واضحة صريحة. 

-١‏ عدم جواز الدعاء للكافر بالرحمة والمغفرة كما قال تعالى: (مَا كَانَ لِلنَبِيّ وَالَذِينَ 
أَمَنُوا أَنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ4 فإن قيل: ما الجواب عن قول النبي عليه الصلا 
والسلام عن كفار قريش (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) فالجواب: إما أن يكون 
هذا قبل النهي عن الاستغفار أو أن يكون المعنى اللهم اهدهم إلى الإسلام حتى تغفر 


20 
“يك ابح نحن سح ع اص عن من بحن ال عل بن عبن ان عبن جين "جين عن عن بن احين ابن عن ين حي ل اصن حب ين جتن صن من ابي نحن مل عبن احبنل عن بحن بحن حت عن جين ان اتن عن سحن بحن عن حل من اين ان عنن. بحرن اح ل عن سجن حي ين عن جين اين عن عن بن بين اين عن حين احي اعض. عتن. بحن جين .عن جين ا حين عبل. اعنل. حمل جين اجبن. عن جين عي لحان جب اين جين عن من ابح عل عن بحن ابن ابن عن بحن عبن لين 
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لحن اتن سل بن عن عبن ان جل حصن عل حب بن جني كبن حمس بن كن ل صمل نحن حي حمل حمل كن عن جين حنن عنين حمس حملن كين حمل من حت انحن كلحم عل حب من عن كن حمل .ين يتن صمل حل حي حم ملحن أن اح حني. حنين بن حمس حل نل صمل من كبن كن حمس جل حل لحن بن جني بن حمس بحن ين صمل ين صن كن حمس بل كن ع حمل حبن عنن ين حمس جين كن تن حمل بن .تيا 


ا 0 الاستغفار حال حياته دليل على أنه لو فُرض أنه يقدر على 
الانقكفار هال البررخ فانه أن يمقتر لمشرك ترجه إليه بالدهاء أ الاستفاقة إى أي 
نوع من أنواع العبادة. 
اديشكل. على البعطن 'كيشه» يظلب :النبى غليه الغبلاة والنبلئة الأغتلام .مق غننه :وقد 
حضرته الوفاة وقد قال تعالى: (ِوَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّنَاتِ حَنّى إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَْتُ قَالَ إِنّي نُبْتْ الآنَ4 والجواب على هذا من وجوه أصحها وجهان: 
د .أن.هذا خخاصن «النبي..عليه الصلاة والسلام .مع نه أني :طالب: فكما أن أبآ 
طالب أستثني من الكفار فنالته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بأن خفف الله 
عنه العذاب فكذلك استثني هنا. 
ب- أن المراد بقوله "حضرته الوفاة" أي بدأت تظهر عليه علامات الموت ولم يبدأ 
نزع الروح ومن كان كذلك يقبل إسلامه وتقبل توبته كما بين النبي يله (إن الله 

يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر). 

)١6( 

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
يعد أن ذكن المؤلف :صبورأ من الشرك ثم ذكر بطلان عبادة كل أحد سوى الله ذكر في هذا 
اباب الاين يعدم الدرام الموضنة إلى الشر كا .والذرينة النوصلة إلى الشرك في هذا 
الباب هي الغلو في الصالحين. 
والغلو: مجاوزة الحد المأذون به في الشريعة والحد الذي أذنت به الشريعة في الصالحين 
هو محبتهم ومناصرتهم وتوقيرهم وموالاتهم والاقتداء بهم وإذا كانوا أنبياء فاتباع شرائعهم 
وكل مجاوزة لهذا الحد بالقول أو الفعل أو الاعتقاد هي غلو. 


قال المؤلف رحمه الله: (يَا أفل الاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم وَل تَقُونُوا عَلَى الله إِلّا الحقّ 
إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَئهُ أَلقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأمِنُوا بالله 
وَرُسْلِه وَلَا تَقُولُوا ثَلَانَةٌ انتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ إنْمَا الله إلَهَ وَاحِدَ سُبْحَاتَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَهُ مَا 


فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَكَفَى بالله وَكِيلَا. 


وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى بين فيها أن الغلو في الصالحين كان سبباً في 
الكفر فإن النصارى إنما كفروا لمّا غلو في عيسى فادعّوا أنه ابن الله تعالى الله سبحانه. 


20 
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نحن عبن صل بحن بين مه نيو ص عن مر يو حت عن جين حتت حو حمل حبن عبن يتن تبن بن حجنن بر ف ع عن خحت ببب ا حيو لحن جين حل يني بن جين" جنيع انبر 0 


قال المؤلف رحمه الله: الطحيي عن اين حبص رضي لله عنهما فى فونه تلب( : 
وَقَالوا لا نَدْرْنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا درن وَذَا وَلَا سْوَاعًا وَلَا يَغْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرَا» قَالَ: «هذه ‏ 7 
أُسْمَاعٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ من قَوْم نوح. قَلَمَا هَلَكُوا أَؤْحَى الشْنَيْطانُ إلى قَوْمِهِمْ؛ أن انْصبْوا 
إلَي مَجَالْسهِمْ التي كَانُوا يَجْلسُونَ فيها أَنْصَابًاء وَسَمّوهَا بأُسْمَائهخ. فَفَعَلُواء وَلَمْ تُعْبَذْ 
حَنَّى إِذَا هِلَكَ أولّئك وَنُسِي الْعِلْمْ عُبدَت». 

وَقَالَ ابْنُ الْقيّ: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ من السّلف: لما مَاثُوا عَكَفوا عَلَى قَبُورهم, ثُمّ صَوَّرُوا 
تَمَاتِيلَهُمْ نْمَ طال عَلَيْهِمْ الأمَدُ فعَبَدُوهُخ». 

هذا التفسير محمول على أنه من كلام النبي يله لأنه إخبار عن أمر غيبيء "هلكوا": ماتواء 
"أوحى": وسوسء "أنصابا": جمع نصب وهو كل ما ينصب من حجر أو عصا أو غيره 
وهذا التفسير أخرجه البخاري. 

قال المؤلف رحمه الله:_ وَعَنْ غْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله ٠‏ ل قَالَ: «لا تُطرُوني كَمَا أَطْرّت 
النَصَارَى ابْنَ مَرِيَمَ» إِنْمَا أنا عَبْدْ فَقُولُوا: عَبْدْ الله وَرَسُولهُ». أَخْرَجَاةُ. 

الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح فهو أخص من الغلو إذ الغلو هو مجاوزة الحد في المدح 
ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه لأن الإطراء سبب للضلال 
كما أن النصارى بلغ بهم إطراء المسيح أن ادعوا أنه ابن الله وليس معنى الحديث كما تزعم 
الصوفية أنه نهي عن هذا النوع من الإطراء فقط فقالوا: إن المراد به أن يكف المسلم عن 
ادعاء أن محمداً ابن الله ويجوز له بعد ذلك أن يطري النبي عليه الصلاة والسلام بما شاء 
كما قرر ذلك البوصيري في البردة وهذا فهم باطل يصادم النصوص الأخرى التي تنهى 
عن الغلو والإطراء بكل صوره كما في الحديث الذي سيأتي (إياكم والغلو)» وكما ثبت أن 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجارية لما سمعها تقول: "وفينا رسول الله يعلم ما في غد" 
بل في آخر هذا الحديث (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). 

قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : <إيَّاكُمْ 
وَالْغْلْوَ فَإِنّمَا هلك مَنْ كَان قَبْلَكُمْ الْغْلَؤْ». 

أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح., وفيه أن النبي يلد لما كان غداة العقبة- صباح رمي 
ويقول: (بمثل هؤلاء فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) وجه الدلالة من 
الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو في حجم الحصيات التي يرمى بها 
الشيطان وبين أن هذا سبب للهلاك فالغلو في غير ذلك مما يؤدي إلى الشرك أشد وأعظم 
ومنهي عنه من باب أولى. 


2 5 
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لح عن ص بحن بن مي ف ع سمحن نيه م,/ لوغ جتن ني فى حل ححن ب "لبن كل تبن قن كبزي كن جني ليو ياب سجن تحن خيل حمن حبي بن ا ب سس جحت بان يل جب حي ني ييه ف ع ع تحن كي نيو ىيحيل خب جحل حتت انون جحل حجن جب ني 


قال المؤلف رهم | الله : 028 عَنِ ابْنِ مَمنْغود؛ أن 00 الله 35 قال هلك 
الْمْتَتَطعُون». فَالَهَا ثَّلَانًا. 
المتنطع هو المتعمق المتشدق في الأقوال والأفعال »و التنطع يشبه الغلو. 
(5) 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
هذا الباب متمم للباب الذي قبله» والذريعة الموصلة إلى الشرك في هذا الباب هي عبادة الله 
عند قبور الصالحين وفيه مسألة أخرى عظيمة هي من دقيق فهم المؤلف حيث أورد 
الأحاديث التي فيها وعيد شديد ولعن وتبرؤ فيمن عبد الله عند القبور فكيف بمن عبد القبو 
من دون الله. 


التغليظ: هو التحريم الأكيد والوعيد الشديد. 


قال المؤلف رحمه الله: في الصَّحِيْح عَنْ عائشّة رضي الله عنها أَنَّ َم سَلمَة ذَكَرَتْ 
لِرَسُولٍ الله يع كنيسة رَأَنَهَا بأزض الْحَبَشّة, وَمَا فيهًا مِنَ الصَّوَرِء فَقَالَ: «أولئك إذا مَاتَ 
فيهمُ الرَّجْلُ الصَّالِحُ» أو الْعَبْدْ الصّالح» ؛ بَتَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسُْجدَاء وَصَوَّرُوا فيه تلْكَ الصّوَنَ 
ة 
أخرجه البخاري 9 "الصور": + هي التماثيل: "بنوا ا قبره مسجداً": المساجد لها 
إطلاقان: 
١-إطلاق‏ عام: وهو كل مكان يتعبد فيه لله كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر 
مرفوعاً: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) والكنائس تسمى بهذا الاعتبار مساجد 
ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (بنوا على قبره مسجداً) مع أنهم نصارى ليس 
عندهم مساجد. 
-١‏ إطلاق خاص: وهي أماكن العبادة المبنية للصلاة عند المسلمين ومن إطلاقها بهذا 
المعنى ما ثبت في الصحيحين أن النبي يله قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي رععتين) والأحاديث الواردة في تحريم اتخاذ القبور مساجد تتناول 
الصورتين فيحرم بناء المساجد على القبور وتحرم عبادة الله عندها ويستثنى من ذلك 


الصلاة على الميت 2 النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة التي كانت 
تخدم المسجد فماتت فصلى عليها الصحابة ودفنوها دون علمه. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا عَنْهَاه قَالَث: «لَمَا نْزِلَ بِرَسُولٍ الله يغ طفق يَطْرَحُ خَمِيصَة 

لَهُ عَلَى وَجْهِه فَإذَا اغْتَمّ بها كَشّقَهَا. ٠‏ فَقَالَ - وَهْوَ كَذَلِكَ -: «ِلعَنَةُ الله عَلَى الْيَهُود 
وَالنَصَارَىء اتَخَدُوا قُبُورَ انبياتهخ مَسَاجِدَ»؛ يُحَذْرُ مَا صَنَعُواء وَلَوْلَا ذَلِكَ لأَبْرِلَ قَبْرُهُ غَيْرَ 
أَنَهُ خشي أَنْ يُتَخَدَ مَسُجدَا». أَخْرَجَاهُ. 


"لما نزل": أي نزل الموت به؛ "خميصة": هي الكساء المربع» "أبرز قبره": يعني أظهرء 
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر قبره وإنما دفن في حجرة عائشة وكان يفصلها عن 
المسجد جدار. 


وقد جاءت عن النبي يِه أحاديث كثيرة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد منها ما ذكره المؤلف 
وقد خرج كثيراً منها الألباني في كتابه القيم "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد". 
معنى اتخاذ القبور مساجد: اتخاذ القبور مساجد له ثلاث معان: 


١-الصلاة‏ والسجود عليها ويدل عليه حديث ابن سعيد الخدري ((أن النبي يله نهى ان 
يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها)) رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. 
-١‏ الصلاة إليها واستقبالها حال الدعاء أو العبادة ويدل عليه ما ثبت في مسلم أن النبي ل 
قال: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)). 
"- بناء المساجد عليها ويدل عليه حديث أم سلمة الذي أورده المؤلف ((أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدأ)) وقد ترجم البخاري لهذا 
الحديث بقوله: "باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور" وروى الإمام مسلم من 
حديث جابر قال: ((نهى رسول الله يه أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
عليه)). 


وقد جمع هذه المعاني الثلاثة الإمام الشافعي قال في الأم: "وأكره أن يبنى على القبر مسجد 
أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه". 
واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك وقد تقدم مذهب الشافعي وقال ابن حجر الهيتمي 
في كتابه الزواجر وهو يعدد الكبائر قال: "اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها 
أوثاثاً والطوافه بها واستلامها والضلاة إليها". 
"ونكره أن يحعضهن القبر أو يطين أو يجعل عنده مسجد" والكراهة عند الأحناف إذا أطلقت 
فالمراد بها التحريم. 
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ميتعى العزيد من روح كات التوخيد 
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مذهب المالكية قال القرطبي في تفسيره: "قال ,علماوكا ووه | بكرن غلن المسلمين أن رتكذر | 
قبور الأنبياء والعلماء مساجد". 
مذهب الحنابلة قال ابن القيم: "يهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في 
المسجد نصّ على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد بل أيهما 
طرأ على الآخر منع منه". 
ورغم الأدلة الكثيرة الواضحة على حرمة اتخاذ القبور مساجد إلا أن أهل الباطل يجوزون 
ذلك ويستدلون له بأدلة: 
الشبهة الأولى: يستدلون بقول الله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَنَخِدْنّ عَلَيْهمْ 
مَسْجِدَا4 يقولون هذا شرع من قبلنا وقد أقرهم الله عليه فلا بأس من بناء المساجد على 
القبورء والجواب على هذا من وجوه: 
١-لا‏ نسلم أن الآية وما فيها من شرع من قبلنا وذلك أن الذين غلبوا على أمرهم اختلف 
المفسرون فيهم فمنهم من قال هم أهل الإيمان ومنهم من قال هم أهل الكفر ومنهم من 

قال هم أهل الشوكة والقوة وعلى التفسيرين الأخيرين لا يكون قول هؤلاء شرعاً لمن 
قبلناء قال العلامة الآلوسي: "وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من 
الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". 

؟- على فرض أن هذا من شريعة من قبلنا فإن الصحيح أن شريعة من قبلنا ليست شريعة 
لنا لما في الصحيحين من حديث جابر مرفوعاً: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي)) فذكرها ومنها ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) 

- على فرض أن شريعة من قبلنا شريعة لنا فإن ذلك مشروط بما إذا لم يرد في شرعنا 
ما يخالف الشريعة السابقة وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت عن النبي 

يِهْ في النهي عن البناء على القبور. 
وقولهم إن الله قد أقرهم قول باطل فكيف يقال ذلك وقد أنكر الله هذا الفعل على لسان نبيه في 
أحاديث كثيرة جداً. 
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ميتقى اليد من شرو كات الوخد 


عبن اتن حل جحت بتي وحن جح ا حل عنىن اح جين يتخي حبن حتي, اتن حر خزن خنيا جتن حمل جين حت اتن كبن جين جنيع ين حون جين . نت تن اصبل جلن تالت لجن حفن كن حبرت جني الى كن جين حت ينبن اند جتنن تي حين "أبن جين كن يتن حب جين جنهدا ات حم جتن حي ني حل جحل تنا ين حمل جح ني نون تحن حبني جني يد في ات ل جين تبر ين بر 1 


الشبهة الثانية: أن قبر النبي يله موجود في مسجده. الخو اند عن بدا هنوكو 


١-أن‏ هذا وإن كان هو المُشاهد اليوم إلا أن مسجد النبي يه لم يبن على قبره وإنما بني 
في حياته وهو الذي بناه وكذلك فإن النبي يد لم يدفن في المسجد وإنما ذُفِن في حجرة 
عائشة باتفاق العلماء» وإنما دفن في حجرة عائشة لثلا يتمكن أحد من اتخاذ قبره 
مسجداً كما ذكرت ذلك عائشة نفسها قالت: ((لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن 
يتخذ مسجدا)). 
؟-أن هذا وقع في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 85 هجري وكان أكثر الصحابة في 
المدينة قد ماتوا بل قرر ابن عبد الهادي أن الصحابة جميعاً في المدينة كانوا قد ماتوا 
وأن آخرهم موتاً جابر بن عبد الله توفي سنة 7 هجري في خلافة عبد الملك بن 
مروان وقد وَسِع المسجد في عهد عثمان من جميع الجهات إلا من الجهة التي فيها 
حجرة عائشة حتى لا يُدخل القبر في المسجد فإدخال القبر في المسجد خطأ حصل 
بعد الصحابة ولا تُعارض بهذا الخطأ الذي هو من حاكم أحاديث النبي © وتحذيره 
الشديد من هذا الفعل. 
"- أن الذين أدخلوا القبر في المسجد مع كونهم أخطأوا إلا أنهم حرصوا ألا يظهر القبر 
في المسجد وألا يستقبله أحد من المسلمين قال النووي في شرح مسلم: "بنوا على 
القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال القبر". 


ولا يقال إن قبر النبي يله ينبش والعياذ بالله لحرمته يه ولأنه لم يدفن في المسجد وكذلك لا 
يقال: إن المسجد يهدم لأنه لم يبن على القبر بل الصلاة فيه مضاعفة وإنما يُهدم من المسجد 


ما بُني على القبر ويفصل القبر عن المسجد. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


والجواب أننا لا نشك أن النبي يأ صلى في مسجد الخيف ولكن قولهم إن فيه قبر سبعين 
نبي فيه نظر وجوابه من جهتين: 


١-لا‏ يصح حديث في هذا ولم يروه أحد ممن عُني بتدوين الصحيح ولا صححه أحد 
ممن يُوثق بتصحيحه من الأئمة وقد أخرجه البزار والطبراني وفي إسناده عيسى بن 
شاذان قال فيه ابن حبان: "يغرب"-يعني يروي الغرائب- وإبراهيم بن طهمان قال فيه 
ابن حبان: "أمره مُشْتَّبه وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات وتفرد عن 
الثقات بأشياء معضلات". 
وقد يكون الحديث قد تحرّف على أحدهما فقال: (قُبرَ) بدل (صلى) ولفظ صلى في 
مسجد الخيف سبعون نبياً هو المشهور أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن 
عباس مرفوعاً وقال المنذري: "إسناده حسن". 
١-أن‏ الحديث ليس فيه أن القبور ظاهرة وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة عدة فصول 
في وصف مسجد الخيف ولم يذكر فيه أن فيه قبورا وإذا كانت القبور مندرسة غير 
ظاهرة ولا معروفة فلا محظور في الصلاة فيها أبداً وقد بني مسجد النبي يه على 
قبور المشركين بعد أن نُبشت بل الأرض كلها مقبرة للأحياء قال تعالى: «أَلَمْ تنَجْعَلٍ 
الْأَرْضَ كِفَانَاقأَحْيَاءَ وَأَمْوَانَ4 ومن البين الواضح أن القبور التي لا تكون ظاهرة لا 
يكون عندها شرك ولا يترتب عليها مفسدة وإنما تحصل الوثنيات والشركيات في 
القبور البارزة حتى وإن كانت مزورة لا عند القبور المندرسة وإن كانت حقيقية. 
الشبهة الرابعة: أن قبر اسماعيل بالحجر جانب الكعبة والجواب على هذا من وجهين: 
١-لم‏ يثبت في ذلك حديث في كتب السنة المعتمدة وكل ما رُوي آثار معضلة بأسانيد 
واهية. 
"-أن القبر المزعوم غير ظاهر ولا بارز ولا ضرر من وجوده في بطن الأرض إن 
وجد كما تقدم. 
الشبهة الخامسة: أن أبا جندل بنى مسجداً على قبر أبي بصير لما مات وكلاهما صحابة 
والجواب من وجهين: 
١-أن‏ هذه القصة لم يروها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وليس لها إسناد تقوم بها 
الحجة وإنما أوردها ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير وزيادة (وبنى على قبره 
مسجداً) فيها لا تصح بل هي منكرة وذلك أن القصة نفسها رواها أحمد و البخاري 


وليس فيها (وبنى على قبره مسجداً). ١‏ : 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


إن اتن صمل كبن كبن كين ان كبن حصن مني يني ان ص جين حا حيو خبن جين حل اتن حب جين" جيه تين حم جين ات ا حل حب "كينل تبن قن كبن كز جني تيو يب ان من تين مر تن تن جب جني بن افير ف عن اس حب بيبا نو حم جتن حل تن حجري نتن قمر فيان عن جتن بي لبف بن جين يبن كيل جرب نينا لفن بن جني نون حل جين كتبن حبني ين بن يا تن 


؟- على فرض صحة القصة فلا يجوز أن ترد بها الأحاديث الصحيحة المتقدمة بل يحمل 
ذلك على أنه قبل التحريم وذلك لان الأحاديث في حرمة اتخاذ المساجد على القبور 
متأخرة في آخر حياة النبي ك2 
مسألة: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر: 
لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر وذلك لأن النبي يلد نهى عن الصلاة فيها فقال كما في 
حديث جندب: ((ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبورز مساجة.فإني أنهاكم.عن.ذلك)) :بل لغن اليهوه والتصاررى لأجل اتخاذها مساجد ولا 
تجوز الصلاة عند القبور ولذلك جاء في الصحيح أن النبي ين قال: ((اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)) فهذا يدل على أن الصلاة عند القبور منهي عنها لا يمكن أن 
تقع وروى البخاري معلقاً ((أن عمر رأى أنس يصلي عند القبر فقال له: القبرَ القبر)) يعني 
احذره ويستثنى من هذا الحكم الصلاة في مسجد النبي ي لما تقدم من كون المسجد لم يبن 
على القبر ومن كون النبي يِه لم يدفن في المسجد وكذلك فإن الصلاة فيه مضاعفة وهذا 
حكم إلى يوم القيامة. 
تنبيه: يرى الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أن الصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر مكروهة وليست محرمة لكن قوله رحمه الله خطأ لأجل الأدلة التي 
ذكرناها بل هو نفسه ذكر أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر. 


قال المؤلف رحمه الله: وَلِمْسْلِم عَنْ جُنْدب بْنِ عَبْد اللهء قال: سمغت النَبِيّ يه قَبْلَ أن 
يَمُوتَ بخُمْسء وَهُوَ يَقُول: «إنّي أبْرَأ إلى الله أنْ يَكُونَ لي منْكمْ خَلِيل؛ فَنّ الله قد انحَدنِي 
خَليلاء كَمَا اتح إبْرَاهِيمَ خَلِيلا وَلَوْ كُنْتُ مُتَحِذا منْ أَمّتي خَلِيلًا؛ لَاتَخَذْتْ أبَا بَكْرِ خَلِيلًاه ألا 
وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخذونَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ: ألا فلا تتخدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ 
فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ». 

قد نَهَى عَنَهُ في آخر حَيّاته ‏ ثْمَ إِنّهُ لَعَنَ - وَهْوَ في السْيّاق - مَنْ فَعَلَهُ وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهَا 
من ذلك وَإِنْ لَمْ يْبْنَ مَسْجِدٌ؛ وَهُوَ مَغتى قُوْلهَا: «خَشي أن يُتَخَدَ مسْجدَا». فَإِنَّ الصَّحَابَة 
َم يَكُونُوا لِيَْنُوا حَوْل قَبْرِهِ مَسنْجدًا. 

وَكْلُ مؤضع قصدت الصَّلاةً فيه فَقد انُخْدَ مَسُجِدَاء بَن كُلُ مؤْضع يُصَلَّى في فيه يُسَمَى 
مَممْجِدَاء كَمَا قال 2: «جُعلَث لِيَ الأرْضُ مَمنجدًا وَطَهُورًا». 

قال المؤلف رحمه الله:. وَلأَخمَدَ - بسندٍ جَيْدِ - عَنِ ابْن, مَمنْعْودٍ ده مَرْفُوعَا: «إنّ من 
شرَارٍ الثاس مَنْ تُدْرِكَهُمُ الماعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالَّذِينَ يَتَخدُونَ الْقُبُورَ مَسَاجد» . رَوَاهُ أَبُو 
حاتم في صّحيحه. 


د 
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)0 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
الباب السابق قد اشتمل على صورة واحدة من صور الغلو في القبور وهي عبادة الله عندها 
وأما هذا الباب فهو عام في جميع صو العلوه و الغلاو في تبون الصالكين, يكون يعجار : 
الحد فيما أمر به وتهي غنه فيدخل في ذلك البناء. عليها وتحصيضها ورفعها أكثر من شير 
وإيقاد السرج عليها والطواف بها ودعاء أصحابها من دون الله. 


قال المؤلف رحمه الله: رَوَى مَالِكَ في الْمُوطا؛ أن رَسُولَ الله يه قَالَ: «اللّهُمَ لا تَجْعَل 
قَبْرِي وَتُنَا يُعْبَدُ اشتَدَ غْضَبْ الله عَلَى قَوْم اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجد». 


دلالة هذا الحديث على الترجمة واضحة وذلك أن النبي يه بعد أن دعا ألا يصير قبره وثنا 
بيّن الوسيلة الموصلة لذلك وهي اتخاذه مسجداً وفي هذا الحديث دليل على أن قبور 
الصالحين يمكن أن تكون أوثاناً خلافاً لما يدعيه الخرافيون ومشركو هذا الزمان حيث 
يحصرون الأوثان والأصنام بالأشجار والأحجار ونحو ذلك. 
وقد ذكر ابن القيم أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه وذلك بإحاطة القبر بالجدران المرتفعة 
قال في القصيدة النونية: 

فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران 
قال المؤلف رحمه الله: وَلإِبْنِ جَرِيرٍ بِسَئده عن مفيَانَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ: 
(أفرءيتم اللات والعزى» قَالَ: «كَانَ يَلْتْ لَهُمْ السّويقّ فَمَاتَء فَعَكَفوا عَلَى قَبْرِه». 
وهذا أحد القولين في تفسير اللات والقول الآخر أن اللات هو مؤنث الله أو الإله» والعزى 
مؤنث العزيز. 
قال المؤلف رحمه الله: وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوْرَاءِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: «كَانَ يَلْتُ السو 
قال المؤلف رحمه الله: وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عنهما قَالَ: «لعَنَ رَسُولْ الله يه زَائِرَات 
الْقُبُورِء وَالْمْتَخْذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرْج». رَوَاهُ هل السّدَن. 
لم يثبت عن النبي يِه حديث فيه النهي عن إيقاد السرج على القبور ولكن هذا أمر عليه 
إجماع أهل السنة كما نقله ابن تيمية. 


020 
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الل حي تن اص حجن جين ليلح جين حبن اعنل. انحن جني عزن حل جين تق نل امل حمل جين عبن ان حمل حبق عل اميل حمل جين ين حل جين حتت عل "مص حمل جين اين أبن حمل حل عل حل حمل جين عزن اح جين حلاصل حمل جين أحزن أخيل جين احم عل أبن حمل جنن اي احبل حمل تق عبن ابل من حي عبن اين جحل جح صنل حب حصنن حين حبل. ححن اح عن مص من جين عبن مين حمل لحن ع حب ين جتن حي بن حمل ين .بين من حب حي بل بن نا 


باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق 

يوصل إلى الشرك 
ٍ لمصطفى: أصلها المصتفى مأخوذة من الصفوة وهو خيار الشيء؛ والمصطفى ليس من 
أسماء النبي يق وإنما هو وصف له. 


جناب: يعني جانب. 7 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: (لَقَذ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ علَيْهِ مَا عَِتُم 


«# ات م ال © 


حَرِيص عَليْكُمْ بِالمُوْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ). 
"عنتم": العنت هو الإثم» ومعنى الآية أن النبي ‏ لا يرضى لنا المشقة والإثم ومناسبة الآية 
للباب أن فيها ذكر حرص النبي يله على الأمة وهذا الحرص يقتضي أن يبين لنا الشرك 
واااو اتعه لت رض ارا كر عتم لسري ادها يرن لطر حي العدا0 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ أبي هْرَيْرَة ديه قال: قال رَسُولُ الله : «لا تَجعَلُوا بد بيُوتَكُْ 
قَبُورَاء وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَيَ؛ فْإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلْغْني حَيْتْ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو 
دَاوْدَ بِإِمْنَادٍ حَسَنء وَرُوَائهُ ثقَات. 
هذا له معنيان: 
١-لا‏ تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها ويدل على هذا المعنى قوله يخ في حديث آخر 

((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورأ)) وهذا المعنى يدل على حرمة 

الصلاة عند القبور. 

العلم أن هذا من خصائصه. 
ومناسبة هذا الحديث للباب أن النبي يه قد أشار فيه إلى حرمة الصلاة عند القبور. 
قوله "ولا تجعلوا قبري عيدا": العيد: : هو تقصد مكان أو زمان لذاته مع العود» وتقصد قبر 
ومقاسية هذا الحديث للباب أن فيه سداً للغلو بقبره يك وبعض أهل البدع قال إن المراد بهذا 
الحديث الإكثار من زيارة القبر وألا يجعل كالعيد لا يأتي إلا مرة أو مرتين وهذا مردود 
لأنه قد تقدم معنى العيد وأنه معاودته للزيارة تجعله عيداً وكذلك لم يأت عن السلف أنهم 
كانوا يكثرون من زيارة قبر النبي يَلهِ ولم تشرع الزيارة إلا عند المجيء من السفر كما ثبت 
ذلك عن ابن عم رفن الفوطا. 
وهذا الحديث صححه النووي وابن حجر. 


020 
ادن فين كبن الل حم جين ان لجرل كين ابت ان جيني بن ل عن م بي ل ال لحن ين اين عن جين "حي ابل ات حب ين بن عن بن !بي تن ال بين ين نحن جين ين تن ان فين كن ان عن جحل ين بل ل حي إن ان عن حب :حي اتن الل جين تبن اين عن عن يبان ين جيني ين بين ين جين" يجبي كبن ابن حزن لبيك تلن لين عن لحن بي أبن عن حب ابن ل عن بن حي تن ال حجن بن بين حزن ين ني ين 
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قال المؤلف رحمه ا الله : وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الْحسَيْن؛ أَنَهُ رَأَى لص : إلى فُرْجَةَ كَانَث عثد 
قَبْرٍ النبي 6 فَيَدْخْلُ فيها فيَدْعْى فَتَهَاهُ وَقَالَ: آلا أحَدَنُكُمْ حَدِينًا سَمغثة مِنْ أبي» عَنْ 
جَذَّي: عَنْ رَسُولٍ الله يد قَالَ: «لا تتّخذوا قَبْرِي عيدّاء ولا بْيُوتَكُمْ قَبُورَا؛ فَإِنّ تَسْلِيمَكُمْ 
يبْلْغْنِي أَيْنَ كُنْتُ». رَوَاهُ في الْمُخْتَارَة. 
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
وفى هذا الحديث أن السلف كانوا ينهون عن الغلو فى قبره يه وقد تعلموا ذلك منه كما ساق 
علي هذا الحديث. ْ 
وهذا الحديث صححه الألباني» وقوله "رواه في المختارة": يعني رواه الإمام عبد الغني 
المقدسي. 
فائدة: الأعياد في الشريعة محرمة مطلقاً ولو لم تكن على وجه التعبد ويدل لذلك حديث 
ثابت بن الضحاك المتقدم في قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة فسئله النبي يه عن 
وجود أعياد الجاهلية فلو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية فمفهوم الحديث أن النبي 46 
سيمنعه فدل هذا أن العيد حرام داخل في قوله يَِ: ((لا وفاء بنذر في معصية الله)) وكذلك 
ثبت عند أبي داود والنسائي وصححه ابن تيمية وابن حجر (إأن النبي يِل قدم المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيها فقال: أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر)) فهذا يدل 
على أن العيد محرم وإن كان على وجه اللعب فإن احتف به وصف التعبد اجتمع فيه 
محظوران كونه حرام وكونه بدعة. 
قد تقدم أن العيد هو كل مكان أو زمان قصد لذاته فإن لم يقصد المكان أو الزمان لذاته فلا 
يسمى عيداً كمن جعل درسه يوم الإثنين فإن هذا لم يقصد اليوم لذات اليوم وإنما جعل 
الدرس فيه على حسب فرغته أو مصلحة الناس. 

(؟') 

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

أتى المؤلف بهذا الباب رداً على من يقول إن الشرك لن يعود إلى هذه الأمة وبالتالي أنكروا 
أن تكون عبادة الصالحين والأولياء شركاً بدعوى أن الأمة معصومة عن الوقوع في الشرك 
وقد أثبت المؤلف أن الشرك واقع في الأمة بطريقتين: 
الأولى: ذكر وقوع الشرك في الأمم السابقة وعبادة الطاغوت والإيمان بالسحر وذكر وقوع 
وسائل الشرك أيضاً كاتخاذ القبور مساجد ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد ((لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) وهذا الحديث يدل على أن الشرك كما 
وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة لا محالة. 
الثانية: ذكر أدلة خاصة على وقوع الشرك في هذه الأمة منها: ما أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي يَدٍ قال: ((لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان)) ويزاد عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي 
يلِدِ قال: ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة)) يعني حتى 
كتوم ا يي و ل 


20 
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ده للم ال ا ا 010 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب)) فالجواب من وجهين: 
اعإن هذا واس من الشيطان جل كقم اطلا عد على تغرف ولي فى الحديت أن للد قد 
يئسه ولا يلزم من يئس الشيطان أن لا يقع ما يئس منه بل إن الرسل قد يئسوا من 

ل ومع ذلك قال تعالى: «حَنَّى إِذَا اسْتَيْتَسَ الرّسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ كذ كُذِبُوا جاده 
حر 4 

-١‏ أن (ال) في قوله المصلون قيل إنها للاستغراق فيكون المعنى أن الشيطان قد يئس أن 
يعبده جميع المصلين وقيل أنها للعهد والمراد بها الصحابة يعني قد يئس الشيطان أن 
يعبده الصحابة. 


قال المؤلف رحمه الله :_وقوله تعالى: <ألَمْ ثرَ إلى الّذِينَ أوثُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَاب يُؤْمِنُونَ 
بالجبتِ والطاغوت ويقولون لِلِيَ كفزوا هَوّلاء الل 60 


يه اللعدة حدد عن عير أو متبوع او 0 اه كالأصنام والمشترخ كعلماء السوع 


وقد بين الله في هذه الآية أنه قد وجد في الآمم السابقة من أشرك بالله وآمن بالأصنام وعبدها 
فدل هذا أن مثله تماماً سيقع في هذه الأمة لحديث أبي سعيد. 


قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى: (قل هل أَنْبَئكُمْ شر مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ 
الله وَغْضْبَ عَلَيْهُ وَجَعَلَ مده مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أولَئِكَ شر مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ 
سَوَاءٍ السّبيلٍ». 


يخبر الله تعالى في هذه الآية عن أناس هم شر عنده مثوبة أي مكانة وهم اليهود الذين لعنهم 
وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وكان منهم من عبد الطاغوت وكما أن منهم من عبد 
الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت لحديث أبي سعيد. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (وَكَدَلِكَ أَغْتُرْنَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا َنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَأَنَّ السّاعَةٌ 
ا ال ع ل لب يي لات 


5200 لآل سن الحلاك لدان بشن انعا الكهف بعد أن ماتوا وكيف أن أهل 
الشوكة والقوة اتخذوا عليهم مسجداً وكما كان ذلك في الأمم السابقة فسيكون في هذه الآمة 
من يتخذ القبور مساجد لحديث أبي سعيد. 
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قال المؤلف رحمه اللهه د ديد أَنَّ رَممُولَ الله يد قَالَ: «لتبعنَُ ممئّنَ مَنْ كَانَ 

َبْلَكُم حَذوَ القذة ة بالقدّة حَتّى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَبٌ لَدَخَلْتْمُوهي»» قَالُوا: يا سول الله 

الْيَهُودَ وَالنْصَارَى؟ قَال: ««فمَنْ؟!». أَخْرَجَاه. 

هذا الحديث في الصحيحين دون قوله (حذو القذة بالقذة) والذي في الصحيحين ((لتتبعن سنن 

من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) والسنن هو 

الطريق جمعه سنن وهي الطرق. 

قوله "حذو القذة بالقذة": القذة: ريشة السهم» وللسهم ريش لا بد أن تكون متساوية تماماً وإلا 

اختل الرمي به وهذا يدل على أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع الأمم السابقة غاية الاتباع. 

وقوله "فمن": استفهام يراد به التقرير يعني هم المقصودون فمن أعني غيرهم. 

قال المؤلف رحمه الله: وَلِمْسْلِم عَنْ تُوْبَان طبه » أن رَسُولَ اله يد قَالَ: «إنّ الله زَوَى لي 

الأرَض فْرَأَيْتْ مَشارقها وَمَعَارِبَهَاء وَإنَّ أمّتي تي سَيَبْلُعْ مُلْقُهَا ما زويَ لي منهاء وَأَعْطِيتُ 

الْكَدْرَيْن: الأخمَرَ وَالأبْيضَ» وَإِنَي سَألْتُ رَبَي لأمّتي أن لا يُهِلكَهَا بسَنة بِعَامّة وَأنْ لا 

يُسَلَطَ عَلَيْهمْ عَدْوَا مِنْ سوى .أَنْفسِهم, فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُم ٠‏ وَإِنَّ رَبّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إذَا 

قَضَبْتُْ قَضَاءً فإنة لا يْرَدُ وَإِنَي أَعْطَيّتكَ لأمّتكَ أَنْ لا أَهَلِكَهَا بسَتة بِعَامّةء وَأَنْ لا أسَلَط 

عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ سوى أَنْفْسِهم فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُم وَلَو الجتمع عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطارِهاء حَنّى 

يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَغضًاء وَيَسْبِيَ بَعْضُّهُمْ بَغضَا». 

قوله "زوى": يعنى جمع وضم. 

قوله "الأحمر والأبيض": الذهب والفضة كنوز قيصر وكسرى. 
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قوله "فيستبيح بيضتهم": البيضة: ما يوضع على الرأس لحمايته» واستباحة البيضة من قبل 

العدو دليل على هزيمة الأمة والقضاء عليها. 

قوله "من بأقطارها": يعني أقطار الأرض أي جهاتها ونواحيها. 

قوله "حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين": الحي: هو القبيلة الكبيرة» واللحوق يحتمل أن 

ام الا ا ل ل ف 

-- "فنام": أي جماعات. 

قال المؤلف رحمه الله وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُ في صَحِيحه وَرَادَ: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أمّتي 

لأبكة المضلين؛ وإذا وقع علنهم المي لم يزغ إلى يؤم القتامةء ولا قوم الساعة حلى 

يَلْحَقَ حي متي بِالْمُشرِكِينَ» وَحَنَى تَعبْدَ فتامُ مِنْ أَمّتِي الأؤثان» وَإِنْهُ سَيكون في أمّتِي 

بون تون كلهم يرغم نه نين ٠‏ وَأنَا خَاتَمُ مُ النبِيِينَ» الا تبي بَعْدِيء وَلَا تَرَالُ طَائفةٌ من 
مّتي عَلَى الْحَقّ مَنْصُورَةً لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَنَّى يَأتيَ أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى». 


د 
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باب ما جاء في السحر 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن أكثر السحر لا يكون إلا بالشرك فالجن لا يخدمون الإنس إلا 
بعد أن يكفروا بالله ويّتقرب لهم بالعبادات من دونه. 
السحر لغة: ما خَفِي ولَطّف سببه ومنه سمي آخر الليل سحراً لخفاء ما فيه. 
والسحر قسمان: 

-١‏ حقيقي يؤثر في المسحور حقيقة فيمرضه أو يجعله يحب أو يكره ونحو ذلك. 

١-سحر‏ تخيلي حيث يتوهم شيئاً ولا يكون كما توهم؛ كما صنع سحرة فرعون لما ألقوا 
عصيهم خيل للناس أنها تسعى وكما حصل للنبي و لما سحر فكان يُخيل له أنه أتى 
أهله ولم يأتهم. 

١‏ خف وطلاهم يتوصيل بها الساعر إلى التقداء القواطين وهنا شرت وكا .وخلك اندي 
يستطيع أن يستخدم الجن إلا بالشرك قال الله تعالى: (وَاتَبِعُوا ما تنْلُو الشَيَاطِينُ عَلَى 
مُلْكِ سْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ وَلَكِنّ الشيَاطِينَ كَفَرُواِيُعَلَمُونَ النَاسَ السّحْرَ وَمَا أنزلَ 
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنّى يَقُولَا إِنَمَا نحن فِنْنَة قَلَا 
تكفْر فَيَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُعَرَُونَ به بَيْنَ المَرْءٍِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارَينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا 
ِإِذن الله وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضْرَُهُمْ وَلَّا يَنْقَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ 
خلاق» وقد تضمنت هذه الآية أموراً منها: 

« كفر من عَلَّم السحر من قوله تعالى (وَلَكِنٌّ الشيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النَّاسَ 
0 
2000009 
الآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقِ)) والخلاق هو النصيب» وسعى الله تعالى أحَد السحر 
شراء لأن آخذ السحر يدفع دينه وإيمانه عوضاً عنه ثم حكم عليه بأنه لا 
نصيب له في الآخرة ومن كان كذلك فهو كافر. 
-"١‏ عقاقير وأدوية وأخلاط تؤثر على بدن المسحور وعقله وهذا النوع عدوان وإثم. 
وقد اختلف العلماء في كفر الساحر فذهب أبو حنيفة ومالك في قول وأحمد في رواية إلى 
كفر الساحر مطلقاً على كل حال؛ وذهب الشافعي ومالك في قول وأحمد في رواية إلى أن 
الساحر يستفصل في أمره فإن تلبس بأمر كفري فهو كافر وإلا فلا يكون كافراء والآمر 


ملاحظةء ,حدية: ((تغلموا المح ولا تجملوا ية]) حذيث مكتويب ظ ْ 
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قال المؤلف رحمه ا: وقول الله تعالى: (وَلَقَد عَلِمُوا لمن اث شَتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَة مِنْ 
خلاق». 

قال المؤلف زيكمة الثدة وقوله: <أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَاب يُوَمِنُونَ بالْجِبْتِ 

وَالطاغوت وَيَقولُونَ لِلِذِينَ كَفْرُوا هَوّلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آَمَنُوا سَبيلا» . 

قَالَ عُمَرٌ: «الجبث: السّخْرٌء وَالطَّاغُْوتُ: الشَيْطَانُ». 

وَقَالَ جَابرُ: «الطوّاغيت: كُهَانٌ كَانَ يَنَزِلَ عَلَيْهِمُ التْنَيْطَانُ في كُلَ حَيّ وَاحدٌ». 

كلام حمر كرجه النقاري مغلقاً و اانه صعيفة وتسور هس اللحيف والظاعرت هذا هزر 

من باب التفسير بالمثال وإلا فإن معنى الجبت ومعنى الطاغوت أعم من ذلك. 


كلام جابر أخرجه البخاري معلقاً وإسناده صحيح وهو أيضاً من باب التفسير بالمثال. 
ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذم أهل الكتاب لأجل إيمانهم بالسحر والكهان. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ أبي هْرَيْرَة 2هد؛ أَنَّ رَسُول الله يد قَالَ: «اجْتَنِبُوا السّبْع 
المُوبقات», قالوا: يَا رَسُولَ اللهء وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْك بالله؛ وَالسّحْرُء وَقَثْلُ النْفس الّتي 
حَرَّةَ الله إِلّا بِالْحَق» وَأَكُلُ الرّبَاء وََكُلَ مَالٍ الْيّتيم وَالتَّوَلّي يَوْمَ الرّخف. وَقَدْفْ الْمُخصّنَات 
الغَافلات الْمُؤْمنَات». 
قال المؤلف رحمه الله * وَعَنْ جندب مَرْقُوعًا: رحد السّاحر: ضربة بالسّيئف». رَوَاهُ 
التَرْمَذيَ» وَقَالَ: «الصّحيحٌ أَنْهُ مَؤقُوفٌ». 
لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. 

قال المؤلف رحمه الله وَفي صحيح الْبْخَارِيٌ عَنْ بَجَالَة بْنِ عَبَدَةَ قال: كَتَب غْمَرٌ بْنْ 
الخطاب: أن اقتلُوا كلَ ساحر وَسَاحِرَةء قَالَ: فَقَتَلْنَا نَلاتَ سَوَاحرَ. 


نسبه المؤلف إلى البخاري وهو في البخاري دون موضع الشاهد الذي ذكره المؤلف فإن 


الذي في البخاري ((أن عمر كتب بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس)) وأما الزيادة 
التي فيها ((ثم اقتلوا كل ساحر وكاهن)) فأخرجها الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال صاحب 


قال المؤلف رحمه الله: وَصّعّ عَنْ حَفصّة رضي الله عنها أنها أَمَرَتْ بِقَثْلٍِ جَارية لَهَا 
سَحَرَثْهَاء فقتلث فتلت 


وَكَذَآَ صَحٌ عَنْ جُنْدَبِ. قَالَ أَحْمَدُ: «عَنْ ثلائّة من أُصْحَاب رَمُولٍ الله ». 
حديث حفصة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيحء كذلك أخرجه مالك في 
الموطأ. 
اختلف أهل العلم في قتل الساحر فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يقتل» 
والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يقتل فإن كان سحره بكفر قتل ردة وإن كان سحره بغير 
كفر قتل حداً ويدل عليه ما سبق من الآثار عن الصحابة وَلِمَ ما في بقاء الساحر من شر 
عظيم وإفساد في الأرضء قال ابن عثيمين: "والقول بقتل السحرة موافق لقواعد الشريعة". 


20 
“يك ابح نحن بحن ع اص عن من بحن ال عل من عبن ان عبن جين "جين لخن بن احين ابن عن جين حي ل اصن حمل ين جتن عن من ابي نحن مل حين احبنل عن بحن بحن حت عن جين ان اتن عن سحن بحن عن حل من اين ابن حنن. بحرن اح ل عن جل حي بين عن . جين اين عل عن بن بين اين عن جين حي الل . عبن بن جين .عن عن جين بل عل حمل جين اجبن. صن جين عي لحن مل اين جين عن . بن ابح عل عن بحل اين ابن عن جين ين لين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


الل حي تن لص جحن حن عبن حل جين احنلى لنل ان حب جني لين حمل حبن أحنن عنو لص حب جين عبن حل جيل حب لحيل حبن جين حي اح جبن حبن عل امل حمل جين حزن أن جيل حمل عل أن حمل جين عزن اح جيل جتن متو اصصل حلن جتن حزن حل جبن ححن صن حل حم جنن احنن حبل حمل حت عبن جنل حمل جين أعين أحين حمل جح عل حب حصنن حين حبل. حين حت عنن. اص ححن. جين عبن بن جمن لحن ع بل حل جتن ينبن جين حي عن بين من حبني بل بن نار 


واد لقسن الذرن حافك الحكمي مياعت جا اليك قل 
والسحر حق وله تأثير لكن بما قدّره القدير 
أعنب بذا التقدير ما قد قدّره في الكون لا في الشرعة المطهرة 
واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير 


كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه 
عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتله مروي عن عمر 
وض عن حتضبة عنذ مالك 2ماضيه أقوي مرك للسالك 


مسألة: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين الصالحين؟ 
الجواب: لا يجوز وذلك لأمور: 

١-أن‏ الجن فيهم كذب كثير فقد يدّعون الاسلام والصلاح وهم كفار أو فساق. 

9 أن الرجل قد يتدرج من استخدامهم إلى عبادتهم من دون الله كما ذكر بعض 
فاشتهر ار و11 ضنة هذا الناس يرنه عن كل مكان فلنا كان الأمر 
كذلك توقفت الجن عن خدمته وصاروا يطلبون منه أن يشرك بالله تعالى 
فأشرك خوفاً على جاهه أن ينكسر. 

ب- أن في ذلك إغلاقاً لباب الدعاوي الكاذبة من السحرة الذين يكفرون بالله 
ويدّعون أنهم يستخدمون الجن المسلمين. 

"- قول الله تعالى: ووَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعْودُونَ برِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَا4 
فقد بين الله تعالى في هذه الآية أن الالتجاء إلى الجن لآ يزيد العبد إلا خسراناً وهلاكاً 
ولم يستثن من ذلك شيء فمن رخص في تجويز شيء من الاستعانة بالجن فعليه 
الدليل الذي يخصص هذه الآية ولا دليل. 

5 -قوله تعالى: (وَيوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكُتْرْتم مِنَ الإنسٍ وَقَالَ 
وْلِيَاوْهُمْ مِنَ الإنسٍ رَبنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنًا بِبَعْضٍ وَيَلْعْنَا أجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لنَا قَالَ النَارُ 
مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلّا مَا شَاءً الله إِنّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ4 فقد ذم الله سبحانه استمتاع 
الجن والإنس بعضهم ببعض وجعله سبباً لدخول النار فهذا يدل على حرمة هذا 
الاستمتاع ويحصل استمتاع الإنس بالجن بأن تخدم الجن الإنس ويحصل استمتاع 
الجن بالإنس بأن تعبد الإنس الجن ويتذللوا لهم. 
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ان 

باب بيان شيء من أنواع السحر 
لما ذكر المؤلف باب السحر ذكر بعده هذا الباب وذلك ليميز طالب العلم بين هذه الأنواع 
فإن من السحر ما هو لغوي ومنه ما هو شرعي ومنه ما هو عرفي. 
والسحر المقصود بهذا الباب كل ما له تأثير خفي أي السحر بالمعنى العام. ْ 
قال المؤلف رحمه الله قَالَ أَحْمَدُ رحمه الله: حَدَّنْنَا مُحَمَّدْ بْنْ جَعْقَلٍِ حَدَنْنَا عَوْفٌء عَنْ 
حَيَّان بْنْ الْعَلَاء, حَدَنْنَا قَطَنْ بْنُ قَبيصّة عَنْ أبيه, أَنَهُ تمع النَبىَ يد قَالَ: «إنَّ الْعيَافَة 
وَالطَرْق» وَالطِيَرَةً؛ من الْجبت». 
الحديث الذي رواه أحمد ضعيف ضعفه الألباني» وقوله "العيافة": مصدر من عاف يعيف 
إذا ترك والعيافة: هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل فقد كانت العرب إذا هموا بأمر في 
الجاهلية عمدوا إلى زجر الطير فإن طار إلى جهة معينة تفاءلوا وأقدموا وإن طار إلى 
غيرها تشاءموا وأحجمواء ولا شك أن هذا محرم ويدخل في التطير الذي حكم النبي يي أنه 
الطرق: هو تخطيط الأرض فإن من الكهان من يضرب الرمل ويجعله خطوطأ ليستدل بهذه 
الخطوط على الحوادث الأرضية ولا شك أن هذا شرك كما سيأتي في الباب القادم. 
فإن قيل: قد ثبت عن النبي يِه في صحيح مسلم أنه سئل عن نبي من الأنبياء كان يخط فقال 
((من وافق خطه فذاك)) قالوا: فالنبي يله أقرّ بوجود نبي من الأنبياء يخط وأخبر أنه من 
وافق خطه خط ذلك النبي فليخط والجواب: 
أن هذا النبي يستحيل أن يكون خطه على سبيل السحر لأن السحر كفر والأنبياء معصومون 
عن الكفر وإنما كان خطه بوحي من الله تعالى لتكون علامات يستدل بها على الوحيء. 
وقوله يد ((من وافق خطه فذاك)) ليس إقراراً لأحد على الخط وإنما المراد به التعجيز أي 
لا يمكن لأحد أن يوافق خطه خط ذلك النبى فعلق النبى ‏ الخط بأمر محال لا يمكن 
0 1 
الطيرة: وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان وهي أعم من العيافة لأن العيافة 
تختص بالطير. / 00 1 1 00 
قال المؤلف_رحمه الله: قَالَ عَوْفَ: «العيافة: رَجْرٌْ الطِيْرٍء وَالطرْق: الْخَط يُخَط 
بالأرنض». 
وَالْجِبْتُ - قَالَ الْحَسَن-: ورثة الشنّيْطان». إِسْنَادَهُ جَيْدٌ وَلأَبي دَاوَدَ وَالنْسَائِيٌّ وَابِنِ حبّانَ 
في صّحيحه الْمُمنْنَد منه. 


الذي في مسند أحمد (إنه الشيطان) أما (رنة الشيطان) فهذه اللفظة ذكرها ابن كثير في 
تفسيره والمراد بها وحي الشيطان. 
"إسناده جيد": قال ابن عثيمين: "بل هو أقل من الجيد", وقد تقدم تضعيف الالباني له. 
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قال المؤلف رحمة اللد: وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: َال رَسُولُ الله 26: «مَن 
اقَتَبَسَ شَعْبَة من النْجُوم فَقَد اقْتَبَسَ شُغبَة مِنَ السّخر؛ رَادَ مَا زا3َ». . رَوَاهُ أَيُو دَاوُْدَ 
بإسْنَادٍ صَحيح. 
أخرجه أحيد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح» ومعنى "اقتبس" : تعلم» و"شعبة من 
النجوم": يعني طائفة من علم النجوم. 
-١‏ علم تأثير وهو مراقبة النجوم والإستدلال بحركاتها على الحوادث الأرضية والأمور 
الغيبية وهذا القسم كفر بالله تعالى ومنه ما شاع في هذا الزمان باسم الأبراج. 
؟- علم التيسير وهو مراقبة النجوم لمعرفة حركاتها والإستدلال بها على الجهات 
والفصول ونحو ذلك وهذا مباح. 
"'-قوله "زانها زاد": يعني كلما زادمن تعلغ التجرم كلما زاد من السحر. 
قال المؤلف رحمه الله: وَللنّسَائِيَ من حَديث أَبِي هُرَيْرَةَ د: «مَنْ عَقَدَ عْقْدَة ثْمّ تَقَتَ فيها 
فَقَذ سَّحَرَء وَمَنْ سَّحَرَّ فَقَذْ أشرَكَء وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْتَا ؤكل إلنْه». 
ضونه للباتر : 0 - فيها": 05-5 بريق خفيف والمراد هنا النفث لأجل 
قال المؤلف 0 اله : وَعَنِ 5 تملكود: ا الله يد قَالَ: «آلا هل أَنَبَتكُمْ مَا 
العضّة؟ هي النميمة؛ الْقَانَةُ بَيْتَ النّس». رَوَاهُ مُسَلم. 
العضه لغة: هو القطع والتفريق. 
وشرعاً: النميمة القالة بين الناس يعني النميمة التي هي نقل القيل والقال التي تغرق الناس 
وتورث الشحناء بينهم. 
ووجه الشبه بين السحر والنميمة أن في كليهما تفريقاً بين الناس حتى قيل: يفسد النمام في 
ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: «إِنَّ 
من البَيَانِ لسخرًا». 
ظاهر صنيع المؤلف أن الشيخين خرجاه من حديث ابن عمر والواقع أن البخاري خرجه 
من طريق ابن عمر وأما مسلم خرجه من طريق عمار بن ياسر. 
وقوله "إن من البيان لسحراً": البيان قسمان: 
١-بيان‏ يشترك فيه جميع الناس وهو النطق قال تعالى: «خَلَّقَ الْإنْسَانَؤ#عَلَّمَهُ الْبََانَ) 
؟-بيان بمعنى الفصاحة وهو المقصود بهذا الحديث وقد سماه النبي 4 سحراً ليس على 
سبيل الذم وإنما لأن له تأثيراً عظيماً على النفوس ويكون حكمه بحسب ما استخدم له 
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(9') 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة تنافي أصل التوحيد من جهتين: 

-١‏ أن فيها ادعاء لعلم الغيب والله تعالى يقول: ( قل لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
الْعَيْبَ إلا ا لله 

أن الكهان إنما يتوصلون لمحرفة العيب-عن .ظطريق النتخدام الغنياظين. والشرك:جالله 
وعبادة الجن. 

والكهنة والكهان: جمع كاهن وهم قوم يخبرون عن الغيب في المستقبل عن طريق استخدام 
الشياطين» وقد كان العرب يتحاكمون إليهم في الجاهلية. 
والعرّاف: مأخوذ من المعرفة وكما قال البغوي: "قيل إنه الكاهن" وكما قال ابن تيمية قيل 
والمنجم: من يستدل على علم الغيب عن طريق النجوم. 

والرمّال: من يستدل على معرفة الغيب عن طريق خطوط يخطها في الرمل. 
والحاصل أن هؤلاء جميعاً يجتمعون في ادعاء الغيب ويختلفون في طريقة الإيهام التي 
يوهمون الناس بها انهم يعلمون الغيب. 
وعلم الغيب قسمان: 

١‏ - غيب مطلق: وهو الغيب في المستقبل وهذا لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه وتعالى: 
فل لا يَعْلَمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ الْعَيْب إلا اله لَه ومن ادعاه أو صدق من ادعاه 
فهو كافر مكذب للقرآن قال الله تعالى عن نبيه مبيناً أنه لا يعلم الغيب: (وَلو كُنتْ 
أغلَمُ العَيْبَ لَاسْتَكْتْرْتْ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَامَسَنِيَ السُومُ © وقال تعالى عن نوح أول رسول 
أرسله إلى أهل الأرض: (وَلَا أفول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ الله وَلَا أَعْلَمْ الْعَيبَ) كذلك قال 

عن آخرهم محمد ي4: (قل لا أقول لَكُمْ عِندِي خَرَانْنُ الله وَلَا أَعْلّمْ الْعَيبَ» قالت 
عائشة كما في صحيح مسلم: "من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم على الله 
الفرية-الكذب-" 3-0 الملائكة لما أخبرهم الله بخلق آدم: (قَالُوا أتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَّمُ ما لَّا تَعْلَمُونَ4 فهم لم 
يعلموا ما يكون من بني آدم في المستقبل. 
فمن ادعى الغيب المطلق أو صدق من ادعاه فهو كافر مكذب لهذه النصوص. 
ام مابوكا ادك ل ويد بام اي 
ا لوَمَا كَانَ اله له ليُطلتكم على لعب وَلَكِن الله يَجْتَبِيمِن رسْله 
مَنْ يَشَاءَ. 
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3 اا لو سي روقيها ت هن ودس اناير كل سيد بطو لول مار ار 
راكد نا بها ركون في بات 00 كلمها في الرت وان كاز اكه ودر ومن 
قبا بالسة للسارزة وهذا الغيب النسبي لا يمكن لأحد أن جطلعه درن واسطة فهذا 
يعقوب عليه السلام حزن على يوسف حتى ابيضت عيناه ولم يدر أن يوسف في 
مصر قد صار لها عزيزاً وكذلك إبراهيم لما جاءته الملائكة فقرب إليهم عجلاً سميناً 
ولم يعلم أنهم ملائكة حتى أخبروه. 
وهذا الغيب يمكن للكهان والعرّافين أن يعلموه عن طريق الشياطين بأن تخدمهم 
الشياطين وتخبرهم ببعض الغيب بعد أن يكفروا بالله تعالى. 
ومن صدق من ادعى علم غيب نسبي وقع في الكفر الأصغر وفي مثل هذا قال الإمام 
أحمد وغيره: "كفر دون كفر". 

حكم إتيان الكهان: 
إتيان الكهان له أربعة أحوال: 

١-إن‏ صدّق الكهان في علم غيب مطلق فهذا كفر أكبر وعليه يحمل لفظ فقد كفر بما 

١-إن‏ صدّق الكهان في علم غيب نسبي فهذا كفر أصغر وعليه يحمل لفظ ((لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما)). 

7 ل بو حماسن و ا ويا ان و 
حدر ب اتح اللي كر مح ما كل لضي كا الفرك )را مار إن منا 
أناساً يأتون الكهان قال: ((فلا تأتهم)) : فنهى النبي يله عن إتيانهم فهو محرم. 

5- أن يأتيه على وجه الامتحان ليُظهر كذبه للناس فهذا جائز وقد يكون مستحباً أو واجبا 
على حسب الحال ويشترط فيه أن يكون الرجل صاحب علم . 

ملاحظة: يدخل في الكهانة أيضاً قراءة الكف و الفنجان والأبراج وضرب الوَدّع وكل هذا 
ادعاء لعلم الغيب ومن ادعاه أو صدق من ادعاه وقع في الكفر الأكبر 
مسألة: فإن قيل قد قال الله تعالى: وريد تيغ الحزب لاايشلمها إلا هو وقد ادر الي جد 
مفاتح الغيب بالآية الأخرى: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَيُنَرَلُ الَْيْتَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الأَرْحَام 
وَمَا تَدْرِي نَفٌْ مَاذَا تَكْسِبُ عَذَا وَمَا تَذْرِي نَفسنُ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ4 فما الجواب عن معرفة 
حنس الجنية عن طرريق أجهزة التصوير الحديثة؟ 
والجواب أن يقال: إن معرفة ما في الأرحام عام لرزق الجنين وعمله وأجله وجنسه وشقائه 
وسعادته كما في حديث ابن مسعود ((فيرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)) فجنس الجنين جزء يسير من علم ما في الأرحام 
وكذلك فإن الغالب أنهم لا يعلمونه إلا بعد أربعة أشهر أي بعد تخليقه وحينئذ لا يكون جنسه 
غيباً لأن الملك قد علمه. 


20 
“يك ابح نحن سح ع اص عن من بحن ال عل بن عبن ان عبن جين "جين لخن بن احين ابن عن جين حي ل اصن حب حي جتن عن من ابي نحن من حين احبنل عن بحن بحن تل عن جين ان اتن عن سحن بحن عن حل من اين ان عنن. بحرن اح ل عن نحن ين عن جين اين الل عن بن بين ابن عن جين حي اعل. عتن. بن جين .عن جين جين بعلن من جين اجبن. صن جين عي لحان جب اين جين عن .من ابح عل عن حل ان ابن عن بحن ا بن لين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


ونح ثبل بل بن جين ليل حجن يكحن كبن كبن بن ني تي ل جين حبق نو ابح جين ين لحل ان بن كين ين عل كبن نحن حص جين حبق نون حل جين تبن ان اح جين حمل يني بت كبن نين ال غير عن بحن بحت جحي حيو ابل جين كيل من حصن جين جني يني بر 0 


مسألة: ليس من الكهانة ولا من ادعاء علم الغيب ما يكون في النشرات الجوية من 
أخبارعن حال الطقس وذلك لأن من يفعل هذه الأمور لا يفعلها باستخدام الشياطين وإنما 
عن طريق أمور حسية قد جعلها الله أسباباً لنزول المطر وتغير الطقس كهبوب الرياح 
والضغط الجوي ودرجة الحرارة ونحوها. 

قال المؤلف رحمه الله: : رَوَى مُمئْلِمَ في صَحِيحِه عَنْ بَغض أَزْوَاجٍ التبِيّ يد عَنٍ التَبيّ ل 
قَالَ: «مَنْ أتَى عَرَافا فُسَألَهُ عَنْ شَيْء فْصَدَقَهُ؛ لَمْ ثقْبَل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَؤْمَا». 

هذا الحديث في صحيح مسلم دون لفظ فصدقه؛ وقوله "لم تقبل له صلاة أربعين يوما": ليس 
المعنى أن يترك الصلاة وإنما المعنى لا يأخذ ثوابها وإن كانت صحيحة فيسقط عنه الإثم 
ولا يجب عليه القضاء. 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ أبي هْرَيْرَةٌ نض عَنِ التبيّ يَِ قَالَ: «مَن أَتَى كَاهِنَا فَصَدَقَهُ 
بمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كفْرَ بما أنْزل عَلَى مُحَمَّد ه». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله: وَللأرْبَعَة وَالْحَاكم ‏ وَقَالَ: صّحيح عَلَى شَرْطهمَا- عَن النبي: «مَنْ 
أَتَى عَرَافَا أؤْ كَاهنا فْصَدَقَهُ بمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بمَا أنزل عَلَى مُحَمَد 26». 

أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن.ء وقوله "عرّافاً أو كاهناً": (أو) هنا للتنويع 
أو آنها للشك من الراوي. 

قال المؤلف رحمه الله: وَلِأَبِي يَعلَى بِسَنْدٍ جَيّدِ عَنِ ابْنِ مود مثْله مَوْقُوفًا. 

أثر صحيح. 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْنِ 2 مَرْفُوعًَا:ٍ «لَيِسَ منًا مَنْ تَطيّرَ أو 
تُطيْرَ له أؤ تَكَهَنَ أؤ تَكْهَنَ له. أؤ سَحَرَ أو محر لَه وَمَنْ أتى كَاهِنَا فَصَدَقَهُ بمَا يَقُول؛ 
قد كَرَ بما أنْزِل على مُحَمَدٍ ي». رَوَاهُ الْبَزَارُ بِإمْتاد جَيَدِ. 

وَرَوَاهُ الطْبَرَانِيُ في الأؤسّط بِإِسْتَادٍ حَسَّنِ منْ حَديث ابْنِ عَبَّاس؛ دون قَوْلِه: «وَمَنْ 
أتى. ..» إلى آخره. 

قال الْبَعْوِيُ: «الْعرّاف: الذي يَدَعِي مَغرفَة الأمور بِمُقَدّمَات يَممْتَدِلُ بهَا عَلَى الْمَسْرُوق 
وَمَكَانِ الضَّالنّة وَنَحو ذَلك». 

وَقيل: هُوَ الْكَاهِنُء وَالْكَاهِنْ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَن الْمُعَيبَات في الْمستقبل. 

وَقِيل: الذي يُخْبِرُ عَمّا في الضَّميرٍ. 

وَقَالَ أَبُو الْعبّاس ابْنُ تَيْمِيَ تَيْمِيّة: «الْعَرَافُ: اسْمٌ للْكَاهِنِ وَالْمُنَحُم وَالرَمَالٍ وَنَحُوِهمْ مِمَّنْ يتكلم 
في مَغْرفة الأفور بِهَذهِ الطرق». 


قوله "تطير له": أي ذهب لأحد حتى يتطيرء وقوله "أو تكهن له": ذهب إلى كاهن حتى 
يتكهن له. 


2 5 
الى حي تن عن من جين ابن عزنل بن ليلاحت عن جين عبن اح بن جين "ين نحن من جين البين صن من حي بل بن من أن ابن عن بحن اي صن ان من بين ابن كن بحن بحي انحن عن انحن بين بح نحن ين مين انحن بحن حي اصن كين جين بين اين كن جين ابي نل كن من "يبن ان كان بن حي ا لتن. جبنن ين ان كن بحرن ا ليختن سجر بن انحن ببزن "حي نحن جين كبن اجتن حننن جين بحي أن اتن جين اين ابن عن جين اين ين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


لح عن مل بن ان زه ين تبي نيو ص صر اتن اس جح تبان حل تبن بن 0 ات اس جد تبان ين تن حب مان ب اس كب #باانبن من حب حي مني 0 ات سل جين ب نحن جين عن ينو بجحب جنا حنل خل جين حي عن حل جين تت حبني حل جتن يات 


قال المؤلف ر رحمه الله: : وَقَال اْنُ عَبَّاسِ -في قَوْم يَكْتْبُونَ أبَا جَادِ يرون فن التّجوع 
: «مَا أرَى مَنْ فْعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلاق». 
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح. 
وقوله "يكتبون (أبا جاد) المراد بها أحرف الأرقام (أبجد هوز خطي كلمن ...) وهذه 
الحروف كتابتها وتعلمها له حالان: 
١-أن‏ يتعلمها لأجل العد وحساب الجمل فهذا لا بأس به ولم يزل العلماء يؤرخون بهاء 
قال حافظ الحكمي في آخر منظومة العقيدة: 
أبياتها يُسر بعد الجُمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي 
فقوله "يسر": هو عدد أبياتها وذلك أن كل حرف يقابله رقم فالياء والسين والراء كل 
منها يقابلها رقم» وقوله "الغفران": هو عدد يبين تاريخ كتابته للمنظومة. 
؟ - أن يكتب اباجاد وهذه الحروف ويربط ذلك بحركات النجوم ليستدل بها على حوادث 
الأرض فهذا هو الحرام الذي يدخل في الكهانة وهو المقصود بكلام ابن عباس. 
(5") 
باب ما جاء في النشرة 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ جَابِرِ؛ أن رَسُولَ الله ينه سُئل عَنِ النُْشْرَة فَقَالَ: «هي من 
عَمَلِ الشيُْطان». رَوَاهُ أَحْمَدُ - بسَنّد جَيْد - وَأَبُو دَاوْدَ وَقَالَ: سُئل أَحْمَدُ عَنْهَا؛ فَقَالَ: ابْنْ 
ره يَكْرَهُ هذَا كُلَّهُ. 
التوحيد 0 النشرة ما هو حرام وشرك. 
والنشرة نوعان: ١‏ , ْ 
١-نشرة‏ بالرقى والادعية والاأذكار فهذه مباحة بالاتفاق. 
١-أن‏ يأتي المسحور إلى ساحر ليفك له السحر وهذا فيه خلافء والقول الراجح أنه لا 
وسلامتها وما شرع الجهاد إلا لذلك» ومرض جسدي مع توحيد خير من سلامة 
الشرك الظاهر أما ما كان فيه شرك وكفر فهو حرام بالاتفاق. 
قال المؤلف رحمه الله وَفي الْبُخَارِيَ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيّب: رَجُلَ به طبٌّ أو يُوْخَدْ 
عَنِ امرّأته؛ أيْحَلُ عَنَة أؤ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: رولا ياس به إنّمَا يُرِيدُونَ به الإضلاح, فَأَمّا مَا يَنْقَعْ 
2 انْتَهَى. 
له "رجل به طب": يعني سحرء وقوله "أو يؤخذ عن امرأته": يعني يحبس عنها فلا 
قال "لا بأس به": وهذا يدل على الخلاف بين السلف في النوع الثاني من النشرة كما سبق 
وهذا الأثر رواه البخاري معلقاً بإسناد صحيح. 


د 
امد حي أن عن جم جين لزنن بن "ليلاحت عن جين عبن اح بين جين "ين نحن من عبن البين صن من حي بن بن من أبن اجن عن بحن اي اصن ان من يبن ابن كن بحمن ‏ بجحي ابنن: عن ب عن انحن بين "حي نحن ين ين ان عن بحن حي صنل كين جين بين اين كن جين ابي نل كن مي "يبن ان كان بن حب أت لت بن ين ال كن بحرن ا ليختن جر بن ان حجنن "بحي نحن حبني ين ا جتن حننن جين بحي بن اتن جين اجن بين عزن جين ا بحن كبن 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


نحن اتن مل بن كبن كينغي ص زو ل ب ص رز ين اس بحيال جيل بحن حي نر بن كبن جني “يو يات اس جح تابنل حمس جب اح عن تحن حب جني ايه ب عل جح با يتلاحل جح صل نو كبن جين عتن خن جين جين احتق. نو حل جتن تبر ليو جتن جحت حت ينل جتن جين جنب حل حصن جبن جني نون جتن جحت بريد 


قال المؤلف رضدال الله : : وَرَوَيَ عَنِ الْحَسّنِ أَنّهُ قال: «لا يَحُلُ السّخرّ 31 'ساحرٌ». 
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ ابْنُ القَيّم: «النّشرَة: حَلُ السّحْرٍ عَن الْمَسْحُورِ, وَهِيَ نؤعَان: 
أَحَدُهُمَاء حَلّ بسخر مثله. وَهْقَ الذي من عَمَلِ الشْنَيْطَانِ؛ وَعَلَيْهِ يُخمل قَوْلُ الْحَسَّنء؛ 
فَيَتَقَرّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إلى الشَيْطانِ بِمَا يُحبُء فَيْبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُور. 

وَالثّاني: النْشرَة بالرّفْيَة وَالتَّعَؤُدَات وَالدَعَوَاتء وَالأذويّة الْمْبَاحَة؛ فهذا جَائزٌ». 


فائدة: 0 بين الساحر للختو 0-0 رقية شرعية بأمور: 
٠‏ جود شامة ف لطن أو يمل هل ريت قطأ في بوم 6 
(9") 
باب ما جاء في التطير 


التطير لغة: مأخوذ من التشاؤم بالطيرء وشرعا: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو 
مكان» وقيل في تعريفه: ل م أو الرفه ,يعني .ها 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التطير ينافي كمال التوحيد من جهة أن 000 
لا حقيقة له وكذلك فإن تطيره فيه ضعف توكل على الله تعالى واعتماد عليه. 


١-أن‏ يستجيب للطيرة فيترك شيئاً همَّ بفعله فهذا شرك أصغر كرجل هم بسفر فلقي 
رجلا أعمى فتشاءم منه وترك السفر وهذا هو المقصود بقول النبي يله ((الطيرة 
شرك)) وبقوله ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)). 
-١‏ ألا يترك المتطير ما هم به ولا يستجيب للطيرة ولكن يبقى في هم وقلق وخوف فهذا 
أهون من الآول ولكنه ايضا ينافي كمال التوحيد. 
"- أن يقع التشاؤم في قلبه مجرد وقوع ثم يمضي متوكلاً على الله محسناً الظن به غير 
متآثر بما تطير به فهذا لا يؤاخذ الإنسان به ولا يسلم منه احد وهو المقصود بقول ابن 
شيء من التشاؤم ولكن الله يذهبه بالتوكل. 


20 
ادن فين كبن الل حم جين لين لحرن كين ابت عن جيني ين ل عن م بي ال لحن ين اين عنن جين "حي ابل ان حب ين ابن عن ينبي تن ال بين نحن جين ين أن الى فين كبن ان عن لبن ل ل حي بن ان عن حب :نحي اتن ابل جين تبن اين عن عن يبان ان جيني ين بخن جبن:حين ألتن: ال جبيء بن بن عزن لبي لانن لين عن حجنن تبي أبن عون حب ابن ل عن بن حي تن ان ع اجن ايل ين جين ين ان 
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نحن عن من يزو تن بحن بن تل حب بين تي نو حل جحت جتن اتن اح ين حت نز تحب جين جني لني فير خن عض جتن حتت حيو جين بنجتو كنز ان جيب جنيع حو حم جح ا حتق ب حل حجن ابن نل #ب حل ني ل بتي ناخ امن جين حت كنود جحل جين "كتين نحن . بن يذ تن 


قال المؤلف رحد الله : 0 الله تعالى: (وَلَقَذ أَخَدْنَا أل فزعؤن. _بالسنِينَ 5 وَنَقَصٍِ من 
الثمَرَاتِ لعَلَهُمْ يَذكرُونَ 9 فإذًا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَهُ قَانُوا لَنَا هَذْهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَة يَطيّرُوا 
بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ آلا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكثرَهُمْ لَا يَعلَمُونَ). 


يحكي الله تعالى في هذه الآيات حال آل فرعون كيف ابتلاهم بالسنين أي بالجدب والقحط 
ونقص الثمرات فكانوا كلما نزل بهم بلاء تطيروا بموسي وتشاءموا به فأنكر الله عليهم وبين 
لهم أن ذلك كله بتكداتة فقال: 00 إِنْمَا طَائْرُهُمْ عِنْدَ اللّه» يعني استحقاقهم للعذاب والبلاء 


فوجه الدلالة من هذه الآية من جهتين: 


١-أن‏ الطيرة من عمل أعداء الرسل وأهل الكفر. 

١‏ - أن الله تعالى بين أن الطيرة :ل تأثير لها وأن كل شيء من عنده. 
قال المؤلف رحمه الله وقوله: (قَالُوا إِنَا تَطَيّرْنَا بِكُْ لَيِنْ لَمْ تَنتَهُو | لَنَرْجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنْكُمْ مِنَا 
عَذَابٌ أليةل#قالوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ أَنِنْ ذُكرَتُْ َل أَنْتُْ قَومْ مُسْرِفُونَ). 
يحكي الله تعالى قصة أصحاب القرية وقد أرسل إليهم ثلاثة رسل فقالوا لهم: (إنَا تَطَيّرْنَا 
بِكُمْ4 يعني تشاءمنا منكم فأجابهم رسل الله: (قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ4 أي مصاحب لكم فكل بلاء 
يصيبكم وكل شر يحصل لكم إنما هو بسبب أعمالكم. 
ففي الآية الأولى قال الله تعالى: «ألَا إِنّمَا طَائْرُهُمْ عِنْدَ الل وفي هذه الآية قال: «طَائْرُكُمْ 
مَعَكُمْ ولا تعارض بينهما فإن الأولى تدل على أن الذي يقدر البلاء وينزل المصائب هو 
الله والثانية تدل على أن هذا البلاء وهذه المصائب والشرور يصيب الله بها الناس بسبب 
ذنوبهم وأعمالهم. _ 
وجه الدلالة من الاية من جهتين: 

-١‏ أن الله تعالى نسب الطيرة إلى الكفار أعداء الرسل. 

١‏ - أنه بيّن أنه لا تأثير لما تشاءموا به وإنما ينزل البلاء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. 
قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ني؛ أنَّ رَسُولَ الله يَِ قَالَ: «لا عَذوَىء وَلا طيرَة: 
وَلَا هَامَةء وَلَا صَفْرَ». أَخْرَجَاه. 
زَادَ مُمْلِمٌ: «وَلا تَؤْءَء وَلَا غول». 


العدوى : النقال المرطن من المريض إلى الصحيح. 
١‏ -أن العرب تزعم أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه أو روحه طيراً يطير ويصرخ 
حتى يؤخذ بثأره. 
؟-أنها البومة وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم وصاحت فكان يخاف 
على نفسه الموت. 
"صفر": أي شهر صفر وكان العرب يتشاءمون به لا سيما في الزواج وفي المقابل جد من 
أهل الخرافة في عصرنا من يسميه صفر الخير وهذا من مقابلة البدعة بالبدعة فصفر ليس 


شهر خير ولا شر. ممم 
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لح اتن سل بن صن عبن احل جل حصن مني لوحن جبن: ختز ات ان نزخمل جين اب تن كبزي كني جنين انيه يب أ سحن بااعل خمل حمل نل تحجن جني “يو يات عل جد بخن حل بن حب بان اي بن اس حب با ان حب حي “ني ييه انو ع جين يه ىغبن خحن ‏ حت و يتن حجن جب كيل من جين ني اتن أجل كين #برخ تزه 


ونفي هذه الور 0 والطيرة والبومة وشهر صفر- لين نفياً لوجودها بل هي 
موجودة وإنما هو نفي لما ادعاه أهل الجاهلية من أنها تؤثر بذاتها ولذلك جاءت الشريعة 
بإثبات العدوى في نصوص أخرى منها قوله يَِ ((لا يورد مُمرض على مصح)) يعني لا 
يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لثئلا ينتقل المرض والحديث 
أخرجه مسلمء كذلك قال النبي ين ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) أخرجه أحمد وعلقه 
البخاري ومال الآلياني إلى تصحيحه؛ والمجذوم من أصيب بالجذام وهو مرض سريع 
العدوى يُتلف صاحبه. فهذه الأحاديث تدل على وجود العدوى ولكنها تؤثر بذاتها ولذلك لما 
قال النبي ينه ((لا عدوى)) قال رجل: يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخل 
فيها البعير الأجرب فتجرب فقال النبي يه ((فمن أعدى الأول)) يعني أول جمل أصيب 
بالجرب إنما أنزل الله عليه الجرب من غير عدوى فكما أن المرض ينزل أول الأمر بإذن 
الله وتقديره فكذلك انتقال هذا المرض هو بإذن الله وتقديره. 
ولا نوء": النوعة مغرد أنواء وهئ تجو تدل على عتازل. القبن .فاخ القمر له ثمائية 
وعشرون منزلاً لكل منزل نجم يدل عليه يسمى نوءاً وكانت العرب في الجاهلية تتشاءم 
ببعض الأنواء وتتفاءل ببعضها الآخر ومنهم من ينسب نزول المطر إلى الأنواء كما سيأتي 
في باب قادم. 
"ولا غول": وكافك العرب في الجاهلية إذا أزادوا السفر تلونت لهم الشياظين بألوان مرعبة 
مخيفة فيكتئبون ويتراجعون. . ْ 
وحة الذؤلة من هذا الحديت عله انه فى تاقير الظيرة وكذلك: فى كاثير كل ها هو مدهاة 
للتشاؤم مع أنه ليس بسبب. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَْهُمَا عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله : «لا عَذْوَىء وَلَا طيّرَة 
وَيَعْجِبَني الفالٌ» قَالُوا : وَمَا الْقَأن؟ قَال: «الْكَلِمَةٌ الطَيْبة». 
قد فسر النبي يد فيه الفأل بأنه الكلمة الطيبة» والفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة جعلها 
ضداهها جد و اما لقال تمعلةصاصه مهي 
مثاله* أن يعزم رجل على السفر فيأتيه رجل آخر اسمه سهل فيستبشر باسمه ولكنه عازم 
على الستر ذل ممع يهن تداق الل اها لى قو يغلي ,لسر ود جرع ييل قار 
باسمه فهذا مثل الطيرة وهو حرام. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلأبي اود سند صَحِيح عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذَكِرَت الطَيَرَةُ 
د رمو الله علد فقال: «أخسّنْها: الْفآلُ» وَلَا تَرُدُ مُسْلمَاء فَِذَا رَأَى أَحَدْكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ 
ُلْيَكْلَ: اللّهُمَ لا يَأتي بالْحَسّتات إِلّا أنت, وَلَا يَدْفَعْ السنيّتات إِلّا أَنْت. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا 
0 
أخرجه أبو داود عن عروة بن عامر لا عن عقبة كما ذكر المؤلف وإسناده ضعيف. 
وقوله "لا ترد مسلماً": يعني المسلم الحق لا يستجيب لداعي الطيرة» والذكر الذي في 
الحديث لا يصح لضعف الحديث وسيأتي ذكر بإسناد صحيح. 
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قال المؤلف رحمه الله: يعن ان نعود بعر لوخا: «الطَيَرَةُ شرك الطَيَرَةُ شرّك» وَمَا مثا 
2 وَلكِنَ الله يُدْهِبْهُ بالتَوَكل». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمذيٌ وَصَّحَّحَهُ وَجَعَلَ آخْرَهُ من قَوْلٍ 
ل ااا 0 
قال المؤلف رحمه الله إوَلِأَحْمد مِنْ حَدِيث ابْنِ عفرو: «مَن رَدَنْهُ الطََرَةُعَنْ حَاجَتَه؛ فقذ 
أشرَكَ», قالوا : فُمَا كَقَارَهُ ذَلكَ؟ قَالَ: «رأنْ يَقُول: اللّهُمَ لا خَيْرَ إِلّا خَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إلا 
طَيْرُكَ. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». 
إله غيرك" هو الذكر الصحيح الذي يقوله من وقع في قلبه تشاؤم من أمر معين؛ وقوله "لا 
طير إلا طيرك": يعني كل الحوادث التي يتشاءم بها الناس هي بأمرك وتدبيرك 0 
الطوور ١‏ توتن يدا وإنما فى لحك مشينتك كال الله تعالي: «أُوَلَمْ يَرَوَا إِلَى الطيْرٍ فَو 
قال المؤلف رحمه الله وَلَهُ من حَديث الْقَضْلٍ بْن الْعبّاس يد: «إِنّمَا الطيَرَةُ مَا أهضَاكَ أؤْ 
رَذَك». 
إسناده منقطع. 
مسائل: 
١-ثبت‏ عن النبي يله أنه قال: ((الشؤم في ثلاث: الدابة والمرأة والمسكن)) ويجمع بين 
إثبات الشؤم في هذا الحديث وذم التطير وكونه شركاً أن الطيرة : صارت شركاً لمّا لم 
تكن سبباً حقيقياً أما هذه الثلاث فهي أسباب حقيقية لحصول التشاؤم فالمرأة إن ساء 
كلقها فاروهها أزبرتشاءم بها ويظلفيا وكذلك الدابة والمسكن. 
فإن قيل: لم خص النبي يله هذه الثلاث بالذكر مع أنه يوجد مثلها؟ 
حوب :لكوي اج ها جه انان ور ورد 
؟-قول القائل "خير يا طير" من التشاؤم والتطير الذي لا يجوز. 
"-من الطيرة المحرمة التطير بالقرآن وهو أن يفتح المصحف فإن وجد آية رحمة أو 
ذكرا للجنة أقدم وإن وجد اية عذاب أو ذكرا لفرعون أو ذكرا للنار ونحو ذلك ترك 
ما كان ينوي به. 
4- البومة والغراب كغيرها من الطيور لا يتشاءم بها وليست سبباً لخير أو شر 
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(10') 
باب ما جاء في التنجيم 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من التنجيم ما هو شرك ينافي أصل التوحيد. 
وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 
أ- أن يعتقد أن هذه النجوم تخلق الحوادث وتؤثر بذاتها فهذا شرك الاكبر في 
الربوبية. 
ب- أن يستدل بحركتها وتنقلاتها على الحوادث الأرضية والأمور الغيبية فهذا كفر 
أكبر. 
١‏ - علم التسيدا وهو قسمان: 
ل ل ندا 
ب- أن يستدل بسيرها على مصالح دنيوية فهذا مباح. 
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ الْبْخَارِيُ في صّحيحه: قال قَتَادَهُ: خَلَقَ الله هَذه ٠‏ النُجُومَ 
لثلاث: زينة للسَّمَاء وَرُْجُومَا للشّياطين» وَعَلَامَاتِ يهْتَدَى بهاء فَمَنْ تَأَوَّلَ فيهَا غَيْرَ ذَلكَ 
أَخطَأء وَأضَاع تصيبَهء وَتكلّفَ ما لا علْمَ لَه به». انتهى. 
وَكَرة قَتَادَه تعَلَمَ مَنَازِلٍ الْقَمَرِء وَلَمْ يُرَخْص ابْنُ غْيَيْتَة فيه. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. 
وَرَخْص في تَعَلّم الْمَنَازِلٍ أَخْمَد وَإِسْحَاق. 
كما قال تعالى: (وَلََدْ ينا السّمَاءَ الدّنَيَا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشّيّاطِين)؛ وقال تعالى: 
(وَعَلَامَاتِ وَبِالنجْم هُمْ يَهْتَدُونَ4. 
وقوله "فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه": يعني من ادعى في النجوم غير ما 
ذكر كأن يدعي ما سبق ذكره في أقسام علم التأثير. 
حكم تعلم منازل القمر: كره بعض السلف تعلمها خشية أن يربط بها نزول المطر أو نحو 
ذلك مما كان يعتقده أهل الجاهلية؛ والصحيح أنه لا بأس بتعلمها لآن الله قد امت على عباده 
بذلك فقال: (هو الذي جَعَلَ الشمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمََ تُورًا وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ 
وَالْحِسَابَ4. 
قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِ: «ثَلَانَةَ لا يَدْخْلُونَ الْجَنََّ 
مُدْمِنْ الْخَمْرِ وَقَاطعْ الرّحم؛ وَمُْصَدَّقَ بالسّخر». رَوَاهُ أخْمَذ وَابْنُْ حبّانَ في صّحيحه. 
حديث حسنء وقاطع الرحم ومدمن الخمر من أهل الكبائر وليسوا بكفارء ومعنى قوله "لا 
يدخلون الجنة": يعني مع أول الداخلين أو لا يدخلون درجة معينة. 
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(5") 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
الاستسقاء: هو طلب السقيا. 
الأنواء: جمع نوء وهي النجوم الدالة على منازل القمر. 
والاستسقاء بالأنواء له ثلاثة أحوال: 
١-أن‏ ينسب المطر إلى النوء نسبة إيجاد فيعتقد أن الأنواء فاعلة مؤثرة أو يعبد هذه 
الأنواء ويدعوها من دون الله فهذا شرك أكبر. 
-١‏ أن ينسب المطر إلى الأنواء نسبة سبب مع اعتقاد أن الله هو الخالق الفاعل فهذا شرك 
أصغر. 
"- أن ينسب المطر إلى النوء نسبة وقت وذلك بأن يكون نجم معين علامة على قرب 
فصل المطر فهذا جائزء وقد كانت العرب تعتمد الأشهر القمرية» والأشهر القمرية لا 
تعرف بها الفصول فكانوا يعتمدون في معرفة الفصول على الأنواء ويدلهم النوء 
دخول فصل المطر وهذا لا بأس به إلا إن جزم أحد بأنه إن رأى فصل المطر فإن 
المطر سينزل فهذا شرك أصغر كما في رواية ابن عباس أن بعضهم قال: "لقد صدق 
نوء كذا وكذا". 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستسقاء بالأنواء ينافي أصل التوحيد وقد ينافي كماله 
الواجب على حسب التفصيل السابق. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: 9وَتَجْعَلُونَ رِرَقَكُمْ أنَكُمْ تكَذبُونَ4». 
حال من يستسقي بالأنواء فإنه ينسب المطرا لعش ريك الك إلى التووع: فيكرن الاستسقاء 
بالأنواء داخلاً في عموم ما أنكر على الناس في هذه الآية. 
وقد روى الترمذي عن النبي يَِ أن المراد بالرزق هنا المطر ولكنه لا يصح إسناده 
ضعيفء ولكن صح عن ابن عباس أنه فسر الرزق بالمطر وفسر التكذيب به بنسبته إلى 
الأنواء. 
قال المؤلف رحمه الله: و أبي مَالك الأشعَرِيّ ني أن رَسُولَ الله ين قَالَ: «أرْبَعْ في 
متي من أهْرٍ الجَاهليّة لا يَتْرُكُونَهَنَ: القخرٌ بالأخسّاب, وَالطْعْنُ في الأَنْسَاب, وَالِاسْتسْقَاءٌ 
بالنَجُوم: وَالتَْيَاحَهُمي َقَالَ: «النَائحَة إِذَا لَمْ تثب . تثب قَبْلَ مَوَتهَا؛ نُقَامْ يُومَ الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا 
سِربَالَ من قَطرَانٍ» وَدِرْعٌ من جَرَب». رَوَاهُ مُمئلة. 
نسبة هذه الأشياء إلى الجاهلية ذم لها وطلب لتركها كما في البخاري من حديث ابن عباس 
ليهريق دمه ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية)). 
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"الفخر , بالأحساب". ؛ الأصرانب» بجع يحب ور ها جتيية | السا لو راك وس 1 
كن من قيلة سدووفة أريعن ادم متتهور ين باشجاعة أن الكرى كر يذلاك 
"الاستسقاء بالنجوم": المراد هنا نسبة المطر إلى النجوم على أنها سبب وليس المراد 
دعاءها من دون الله أو اعتقاد أنها فاعلة محدثة إذ لو اعتقد أحد ذلك أو فعله لكان مشركاً 
ولم يكن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. 
"النياحة": رفع الصوت بالبكاء على الميت قصداً والغالب وقوعها من النساء ولذلك قال 
بعدها: "النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران": والسربال هو الثوب 
السابغ- الذي يشمل جميع البد بدرات. 
قال المؤلف رحمه الله وَلَهُمَا عَنْ زَيْد بْنِ خَالدِ ه نه قَالَ: صَلَى لَنَا رَسُولُ الله صَّلَاة الصّبْح 
بالحُدَيْبِيَة عَلَى 5 سماع كَانَتْ 0 اللَيْلِء قَلّمَا انْصَرَفَ أَكْبَلَ عَلَى الثاس» فقالَ: «قل 
تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَُكُمْ5» قَالُوا: الله وَرَسُولْهُ غلم قَالَ: «أَصْبَح من عبادي مُؤْمِنْ بي 
وَكَافْرٌ فَأَمَا مَنْ قال مُطْرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَته؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافْرٌ بالْكَؤكَبء وَأمَّا مَنْ 
قَالَ: مُطَرّنا بنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كافرٌ بي مُؤُمنٌ بالْكؤكب». 
قوله "على إثر سماء": أي بعد مطرء وقوله "مؤمن بي وكافر": يحتمل أن المراد هنا الكفر 
الأكبر أو الأصغر والذي يدل عليه السياق أن المراد به الكفر الأصغر لأنه لم يأمر 
بتجديد إسلامهم وكذلك فإنهم قالوا: مطرنا بنوء كذا أي بسببه ولو كان مرادهم نسبة المطر 
إلى النوء نسبة إيجاد لقالوا: أمطرنا نوء كذا. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسِ مَعْنَاهُ وفيه: قَالَ بَعْضّهُمْ: لَقَذ صَدَقَ 
نَوْعْ كذا وَكَذاء فَأَنْرَلَ الله لْهُ هذه الآيّات: (قَلَا أَقُسِمُْ بِمَوَاقِع النْجُوم6 إلى قَؤْله: (وتخعلونَ 
ِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ). 

حديث ابن عباس في صحيح مسلم وليس في الصحيحين كما يدل عليه قول المؤلف. 
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لح 
باب قوله تعالى: 9وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَخِدُ مِنْ ون الله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ اللَد6 
هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من المؤلف في ذكر العبادات القلبية كالمحبة والخوف 
والتوكل ويمكن أن يترجم لهذا الباب بباب المحبة. 
وقد ابتدأ المؤلف العبادات القلبية بالمحبة لأن المحبة أصل الأعمال الصالحة؛ والمحبة 
أربعة أقسام: 
١-محبة‏ الله: وهي أصل الإيمان وهي محبة العبادة التي توجب التذلل والتعظيم 
للمحبوب بحيث يمتثل أمره ويجتنب نهيه وهذه المحبة خاصة بالله وصرفها لغير الله 
شرك أكبر. 
١‏ المحبة في الله: وهي محبة ما أمر الله به من أنبيائه ورسله وعباده الصالحين ومحبة 
ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها وهذه المحبة من أعظم الطاعات 
وهي تابعة لمحبة الله تعالى. 
"- محبة مع الله: وهي محبة المشركين لالهتهم من شجر وحجر وأولياء وصالحين وهذه 
المحبة شرك أكبر. 
: - محبة طبعية: وهي أربعة أنواع: 
« محبة إجلال وتقدير كمحبة الولد لوالده. 
ه. محبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده. 
محبة مشاكلة واستحسان كمحبة الأصدقاء بعضهم بعضاً. 
وهذه الأنواع الأربعة كلها من قسم المباح إلا إذا أعانت على طاعة واقترن بها ما 
يقتضي التعبد كمحبة الوالد إذا اقترن بها أن يتقوى بهذه المحبة على بر والده 
فتصير هذه المحبة عبادة لله وكذلك إذا كانت هذه المحبة وسيلة إلى حرام فتصير 
حزان كمحة التباء إن جنات ضباحيها على الزنا نضا دونه صاريت كر اها. 


و 


(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دون الله أَنْدادَا د يُحِبُوَهُمْ كَحَبّ اللم وَالَذِينَ آَمَنُوا أَسَدُ حبّا له وَلَو 
يرى الْذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَونَ الْعَدَابَ أن القوْةَ له جَمِيعَا وَأنّ الله شدِيدُ الْعَذَاب 4د تَبَرَأْ الْذِينَ 


انَبعُوا مِنَ الَّذِينَ انَبَعُْوا وَرَأَوَا الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم الأسْبَابُ»: 
"أنداداً": جمع ند وهو الشبيه والنظير. 
"يحبونهم كحب الله": اختلف فيها أهل التفسير على قولين: 

-١‏ أن المشركين يحبون معبوداتهم كما يحبون الله. 

-١‏ أن المشركين يحبون معبوداتهم كما يحب أهل الإيمان ربهم. 
والقول الأول هو الصحيح والثاني متناقض فقد قال الله بعد ذلك (وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَشَدُ حُبا بِلهِ4. 
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ووجه الدلالة من الآية من جهتين: 
١-أن‏ الله ذم المشركين لمحبتهم لالهتهم ومدح أهل الإيمان لمحبتهم ربهم فدل هذا على 
أن المحبة عبادة وإن كانت كذلك فصر فها لغير الله شرك أكبر. 
؟-قد بين الله في هذه الآية أن من أحب غيره كما يحبه فقد جعله نداً لله أي وقع في 
الشرك الأكبر. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (قل إنْ كَانَ آَبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُم وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمُوَالَ اقتَرَقنْمُوهَا وَتِجَارَ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ 
الله وَرَسُوَلِه وَحِهَادٍِ في سبيله فتَرَبَصُوا حَتى بتي الله بِأَمْرهِ وَالنْهُ لا يَهْدِي الْقَومَ 
الْفَاسِقِينَ)4. 
"اقترفتموها": يعنى اكتسبتموهاء "كسادها"٠‏ : بوارها وعدم رواجهاء "فتربصوا": انتظروا ما 
لح 
ومحبة هذه الأمور التي ذكرت في الآية مع كونها ليست محبة تعبدية إلا أن الله رتب عليها 
قال المؤلف رحمه الله عَنْ نس أن رَسُول الله يك قال: «لا يُوْمِنُ أَحدُكُمْ حدَ حَنَّى أكُونَ أَحَبٌ 
إِلْيْه من وَلَده وَوَالْده وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ». أَخْرَجَاهُ. 
اختلف أهل العلم في الإيمان المنفي في هذا الحديث على قولين: 
١-أن‏ المنفي أصل الإيمان وبالتالي من قدّم أحداً على النبي يِل في المحبة فهو كافر وهذا 
قول القرطبي. 
١‏ وجي ا مسب حر روس رح امسر لات مب 1 
النبي يه لما قال: لا يؤمن اه اح رد وو الده 00 
أجمعين» قال عمر: لانت احب إلي من كل شيء إلا من نفسيء قال: لا والذي نفسي 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسكء فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من 
نفسي» فقال: الآن يا عمر)) والمعنى الآن كمل الإيمان وليس المعنى الآن دخلت في 
الإسلام وكذلك لو كان تقديمه لنفسه على النبي يه بالمحبة كفراً ينافي أصل الإيمان 
ا 
تا مجاه اا ل لع ا ١‏ 1 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَْهُمَاٍ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَِ: «تّلاثْ من كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 
سل ااستر مستا -سحستتاس 
الإيمان: أنْ يَكونَ اللَهُ وَرَسُولّهُ أَحَبّ إِلَيْه مِمّا سِوَاهْماء وَأَنْ يُحبٌ الْمَرْءَ لا يُحبّهُ إِلّا لله 
وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعْودَ في الْكْفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنْقَدُهُ الله منة؛ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ في الثّارٍ». 
وَفي رِوايَة: «لا يَجِدْ أَحَدْ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ حَتَى ..» إِلَى آخره. 
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قال المؤلف رحمه الله وَعَنِ ابْنِ عَبَاس د قال «مَنْ ) أحَبٌ في الله وَأَْعَضَ فِي الله وَوَالَى 
في الله» وَعَادَى في الله؛ فَإِنمَا تال ولاية الله بدَلِكَ وَلَنْ يَجِدَ عَبْدْ طَعمَ الإيمان - وَإِنْ كَثْرَتْ 
صَلَاتْهُ وَصَوْمْهُ - حَنَّى يَكُونَ كَذْلِكَ وَفَدذْ صَارَتْ عَامََّهُ مُوَّاخَاة النّاس عَلَى أمر الدُنيَاء 
وَذَلِكَ لا بُجْدِي على أله شيئا». روا ابْنْ جَرِيرٍ. 
أخرجه البيهقي ولا يصح إسناده وإن كان معناه صحيحاًء وقوله "والى في الله": يعني أحب 
أولياء الله وأهل طاعته ونصرهمء وقوله "عادى في الله" : يعني أبغض أعداءه وحاربهم. 
قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في فَوْلِه تَعَالَى:(وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابْ) 
قَالَ: «الْمَوَدّة». ْ 
لو ب بور كعد واي مراك ار يع ١‏ 
تنقطع يوم القيامة ومن ذلك محبة المشركين لمعبوداتهم وأوليائهم قال الله تعالى: (ثُمّ ب 
ألقائة َك بسكم بَْضٍ ويلع بسكم بغمنا» وقال: 9الْأَخلاء يَؤْمئذ يهم لضن 
عدو عَدُوٌ إلا الْمُتّقينَ4. 
فائدتان: 

١-جاء‏ عن جمع من السلف كسفيان الثوري وغيره قال: "إذا أحببت رجلا في الله 

فأحدث في الإسلام حدثاً فأبغضه في الله فإن لم تبغضه فاعلم أنك لم تحبه في الله". 
؟- من قدم معصية على طاعة فلا يجوز أن نقول: إنه قدم محبة غير الله على محبة الله 


لأنه يلزم من ذلك التكفير بجميع المعاصي فما من معصية إلا وقد قدمها العاصي 
على طاعة الله. 


د 
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اده 
باب قول الله تعالى: (إِنّمَا دَلِكُمْ الشَّئِطَانُ يُخَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُم 
مُوْمِنِينَ) 
يصح تسمية هذا الباب "باب الخوف" وقد أتى به المؤلف بعد باب المحبة ليبين أن الواجب 
١-الخوف‏ من الله ومن وعيده وهذا من أعلى مراتب الإيمان قال الله تعالى: «ذَلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ويشترط في الخوف من الله تعالى ألا يصحبه يأس من 
روح الله وقنوط من مغفرته» والخوف المطلوب من الإنسان هو الخوف الذي يصده 
يقدر عليه إلا الله كما هو حاصل من عباد القبور اليوم يخافون من الأولياء أن 
يصيبوهم بفقر أو أن ينزلوا بهم مصيبة بل كثير من هؤلاء يخافون من الصالحين 
عكر ع يي جا 2 امم بر بر ل 
يد لين مِنَ ل وند». 
بغير عذر الا خرف الل قينا حرام ا وما ذم الشيطان كوف ارياءة 
فَلّا تَخَافُوهُمْ4 فنهى عن خوف أولياء الشيطان الذين يأمرون بترك الجهاد فدل هذا أن 
ا 1 
الذي حكزه لل تعالى عن مويسي .ظلدد العيلاء في قلي (رس إن قث ينهم يس 
فَأَخَاف أن يَقْتُلُونِ)6. 
والخشية هي خوف مبني على العلم بعظمة المخشي منه أما الخوف فقد يكون لأجل عظمة 
المخشي منه وقد يكون لضعف الخائف. 
وكذلك فإن الخشية خوف مبني على علم أما الخوف فقد لا يكون كذلك. 
(إنَمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوْفْ أوْلِيَاءَُ فَلّا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4: 
والمعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه وأولياؤه هم أنصاره وأعوانه. 
وجه الدلالة من الاية من جهتين: 
١-أن‏ الله تعالى نهى عن الخوف الذي يقعد عن الجهاد فدل هذا أنه محرم وهذا هو القسم 
الثالث الذي ذكرناه. 
؟-أن الله أمر بالخوف منه وجعل ذلك شرطاً للإيمان فدل على أنه عبادة وهو القسم 
الأول من أقسام الخوف الذي ذكرناه؛ وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكد 


5 
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قال المؤلف رمد ا ولرلكة لما يفش ,كنتاجة لَه مَنْ أَمَنَ الَّه -2 الْآخِر وَأَقَام 
الصَّلاةً وَآتَى الزْكَاةً وَلْمْ يَخْشَ إِلّا الله6. 

ومعنى الآية إنما هو أهل لعمارة مساجد الله من كانت هذه صفاته وليس المعنى أن كل من 
بنى مسجداً انطبقت عليه. 

وقوله (إلم يخش إلا الله4: تدل على الحصر إذ فيها جمع بين النفي والإثبات أي ينبغي أن 
تكون الخشية من الله وحده. 

قال المؤلف رحمه الله وقوله: 9وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَا الله َإذًا أُوَذِيَ في اللّهِ جَعَلَ 
فتَنَهَ الناس كعَذاب الله». 

يذم الله تعالى في هذه الآية قوماً ادعوا الإيمان فلما أوذوا في سبيل الله جعلوا فتنة الناس أي 
أذاهم وعذابهم كعذاب الله في الآخرة فجذعوا من ذلك ولم يصبروا. 

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذم من خاف الناس وترك طاعته لأجل أذاهم وجعل 
عقوبتهم مثل عقوبة الله. 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ أبي سَعيدٍ ييه مَرْفُوعَارٍ «إنّ من ضَغف الْيَقِينِ أن رضي 
اناس بِسَخط الله وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزق الله وَأَنْ تَدْمَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُوْتِكَ الله إنَّ رِذْقَ 
الله لا يَجْرّهُْ حرْصُ حخريصء ولا يَرُدهُ كرّاهية كَارِهِ». 

رواه أبو نعيم والبيهقي بإسناد ضعيف جداً فيه محمد بن مروان السُدّي وهو متهم بالكذب 
وعكة العوفي وخر كنيتة» ولكن معني الخديت مكليم حليل» وتردة "وأن تحمدهم على 


٠ فووم‎ 


رزق": يعني تثني على من كان سبباً في الرزق وتنسى أن الرازق هو الله وتنسى شكره؛ 
وقوله "وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله": يعني أن تطلب منهم فيمنعوك فتذمهم على المنع و 
تنسى أن ذلك بمشيئة الله فلو شاء أعطاك. 

قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله © قَالَ: «من الْتَمَسَ 
رِضًا الله بسَخْط الناس؛ رَضِي الله عَنَهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسء وَمَنِ الْتَمسَ رضًا النّاس 
بسَخَّط الله؛ سخط | للْهُ عَلَيْهِ وَأُسْخَط عَلَيْه النّاسنَ». رَوَاهُ ابْنُ حبّانَ في صّحيحه. 


إسناده له يصح. 
فائدتان: 

-١‏ أجمع أهل السنة على أن عبادة الله تكون بالخوف والرجاء قال الله تعالى عن أنبيائه 
ورسله: 9كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا4 وقال الله تعالى عن 
عباده الصالحين: (َتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفَا وَطْمَعَا وفي 
هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله من غير طمع في جنته ولا 
خوف من ناره. 


5 
ام حي عن عن جم جين ابن حزن بحن "لياحت عن جين عبن ان بن جين "ين نحن من عبن الحينل صن من حي بل بن من أبن اجن عن بحن حصنن ان من يبن ابن كن بحن يبنل عن بن عن انحن بين بح نحن بن ين ان عن بحن حي اصن كين جين بين ا حين: حتن بحي ابي نل كن جم "يبن ان كان بن بحيب أت لتن. جبنن ين ال كن مين ا ليختن سجرن بن اتن عن حزن "حي نحن جين كبن اجتن حننن بن بحي أن اتن جب ان جبنن عزن جين ابن ين 
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-١‏ اختلف أهل السنة هل يُغلب الإنسان الخوف أم يُغْلب الرجاء فمنهم من قال في حال 
المرض أو الاحتضار يُغلب جانب الرجاء إحساناً للظن بالله لقول النبي : ((لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)) ويُغلب جانب الخوف في حال المعصية 
والصحة ليزجره الخوف عما فيه سخط الله ومنهم من قال: يُغلب الخوف على الرجاء 
في كل حال والصحيح أنه لا يُغلب أحدهما على الآخر وهذا قول الحسن البصري 
والإمام أحمد واختيار ابن تيمية وذلك لأن الله لما ذكر أنبياءه ورسله بيّن أنهم 
يجمعون بين الأمرين كما سبق. 

5 
باب قول الله تعالى: 9وَعَلَّى الله فْتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ6 
يصح تسمية هذا الباب باب التوكل» والتوكل: هو اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو 
دفع مضرة مع فعل الأسباب. 
فلا بد في التوكل من بذل السبب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ترك التوكل قدح في التوحيد 
وترك الأسباب قدح في العقل". 
والتوكل ثلاثة أقسام: 

١-توكل‏ عبادة وخضوع: وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه أو الاعتماد على أحد 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يجب إفراد الله به وصرفه لغير الله شرك أكبرء ومثاله 
اعتماد مشركي هذا الزمان من صوفية قبورية ورافضة على الأولياء والأئمة في دفع 
الكروب وتحصيل الخيرات. 

؟- الاعتماد على شيء في بعض الأمور كالرزق والمعاش مع ضعف التعلق بالله فهذا 
شرك أصغر كما هو حال كثير من الناس اليوم في اعتمادهم على وظائفهم في تحصيل 
الرزق فيعتمدون عليها اعتماد افتقار ويجعلونها أكثر من سبب. 

"-أن يقول توكلت على شيء ومراده بذلك مجرد الاعتماد الظاهر مع تعلق قلبه بالله 
وإنما استخدم لفظ التوكل ليدل على اللفظ فقط فهذا فيه قولان لأهل العلم: 

أ- أنه غير جائز وأن لفظ التوكل خاص بالله وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار ابن 
القيم والشيخ محمد بن إبراهيم وهذا هو الراجح وذلك لأن لفظ التوكل قد جاء في 
القرآن بصيغ ثفهم الحصر بالله تعالى كقوله: «وَعَلَّى اللَهِ فَتَوَكلُوا4 ولم يأت في 
النصوص إطلاقه على غير الله فنبقى على الأصل. 

ب- أن ذلك جائز وأن لفظ التوكل ليس خاصاً بالله وهو كالمحبة والخوف يطلق على 
الله وعلى غيره وهذا قول ابن باز وابن عثيمين واستدلوا بما ثبت في البخاري أن 
النبي يه وكل أبا هريرة على الصدقة و وكل علياً أن يذبح له ما بقي من ا 


5 
الى حي أن عن جم جين ابن حزن بن "ليلاحت عن جين عبن اح بن جين "بين نحن من عبن الحينل صن من حي صب بن من أبن ابن عن بحن حصنن ان من بين ابن كن بحن يبنل عن ع تعن انحن بين بحن نحن ين ين انحن بحن حي اصن كين جين بين اين كن بحي ابي نل كن مي "يبن ان كان بن حي ا لتن. جنن. ين ان كن بحن احبي انن: التن جر بن اتن عن جبنن "بحي نحن بن كبن جتن جتنن جين جحي أن اتن جين ابن بخن بن ا جين ين 
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لحن اتن سلجن عن كين من حجنن بن جتن عبناخل حل حت عن "حمل بن جني كين حم لحن يتن حل نيعتي كح حملن بن صمل نحن ان حل بل" حم تن لحن جني ف تن اع جتن تت وى خحيل جح حيو ينل حب جين #ب اخنل حب بين حتت حو حل جحن حبنا حبو ا حين جب حل ينل تبن جين جني بز مر اتن اس جتن تنبا عبن خب جحل حل ينى. احبن جين جنب كين حم حل تي ىن ابل بن .تنوه 


55 عن هذا: أن هناك فرقاً بين وكل وتوكل فإن وك فعل: معد بيحتاج إلى 
مفعول به و توكل فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به وكذلك فإن بينهما فرقاً من جهة 
المعنى فإن التوكل اعتماد القلب وأما الوكالة فهي النيابة فأنت إن وكلت غيرك في 
أمر يعني أنبته عنك فيه وهذا الغير متوكل على الله وكذلك أنت متوكل على الله 
«(وَعَلَى الله فْتَوَكَلُوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4: 
وجه الدلالة من هذه الآية من جهتين: 
-١‏ أنه قدم (على الله) وأخْر (فتوكلوا) وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص 
؟-أنه أمر بالتوكل وجعله شرطاً للإيمان فدل هذا على أنه عبادة وإذا كان عبادة فصرفه 
لغير الله شرك أكبر. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ ذا ذُكنَ الَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا ثُلِيْ 
عَلَيْهِمْ آيَاتهُ زَادَتهُمْ ُْ إيمَانًا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ). 
"وجلت": خافت»؛ وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ساق التوكل مساق المدح وجعله من 
صفات المؤمنين فدل على أنه عبادة. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: ((يَا أَيُهَا النبِيُّ حَسَبْك اللُّ وَمَنِ اتَبَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ». 
"حسبك": كافيك» ومعنى الآية أن الله كافيك وكافي أتباعك المؤمنين وليس المعنى أن الله 
والمؤمنين يكفون النبي عليه الصلاة والسلام. 7 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (وَمَنْ يَتوَكلَ عَلَى الله فهو حَسبْة). 
وجه الدلالة منها أن الله تعالى رتب الكفاية على التوكل فبقدر التوكل تكون الكفاية إن قل 
ا ل 0 
قال المؤلف رحمه الله: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَال: «حَسْبْنَا الله وَنَغْمَ الْوَكيّْل؛ 
الها إبرَاهِيمُ : جين ألْقِيَ في النَاِء وَقَالَهَا محمد يه حين قَالُوا : إنَّ الْنَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُ 
فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانَاء وَكَالُوْا: : حَسيْنَا الله و نَغْمَ الْوَكيّل». رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَالنْسَائِيُّ. 
ا ا ل عن إبراهيم لما ألقي في 
النار ودفع عن النبي يل لما حوصر في المدينة من قبل الأحزاب هو وأصحابه. 


020 
الى فين بن الل حم حبن ان طن جبن .كين ابت ان جيني بن ل عن م بي ل ال لحن ين لين عنن جين "حي أب ان حب تين بن عن ينبي تن ال بين ين نحن جين ين تن الى ين كن ان عن جحل كين ل ل حي إن ان عن حب :حي اتن الل جين تبن لين عن عبن يبان ان جيني ين بين ين جين" حي بلجي عبن ابن عزن جل يبلن لين عن حجن تبي أب عن حب ابن ل عن بن حي تن ال حجنن ين بين حزن ين ني ين 
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الل حي اتن اص حجن بن اليل من جين حبن اعنل لين حب جني عبن حل بن تق نل امل حمل جين عبن ان حمل حبق عل اميل حمل جين حزن حل جين حتت عل "مص حمل جين اين اين حمل حب عل حل حمل جين عين أحين جين حتت لصحن جتن حي حل جين ححن عن انحن جني اي بل جين تق عبن ابل من عبن عبن اين جحل حمل صنل بن من معنن حزن بل ححن حت عن صل ححن. جين عبن مين حمل لحن ع بل من جتن حي بل جب حي .جيل من حبني بل بن نار 


باب قول الله تعالى: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله فلا يََمَنُ مَكْرَ الله إل ' الْقَومْ الْخَاسِرُونَ4 وقوله: 
(وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبّهِ إلا الضَالُونَ» 

هذا الناى #رحيفة فى لشي مها مفب انزاذ المولقه لهذا النات أكدالنا ككن ‏ المحة والكورك 
وبيّن أن هذا قائم على التوكل ذكر هذا الباب حتى لا تقع في تغليب أحد الجانبين على الآخر 
ولتجمع بين الخوف والرجاء. 
(أَقََمِنُوا مَكْرَ الله فلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إِلّا القَوَمْ الْحَاسِرُونَ): 
يذم الله تعالى في هذه الآية أهل القرى والأمم كيف أمنوا على أنفسهم مكرهء ومكر الله: هو 
استدراجه للعبد من حيث لا يشعرء وقوله "أفأمنوا": المراد بالاستفهام هنا التعجب والإنكار 
ووجه الدلالة من الآية أن فيها ذماً لمن ترك الخوف من الله وأمن مكره وأن ذلك لا يفعله إلا 
خاسر. 
(وَمَنْ يََنَطْ مِنْ رَحْمَة رَبّهِ إلا الضَّالُونَ»: 
لشوك قرلدة الور زيطا الرج 
ووجه الدلالة من الآية أن الله بين فيها عظم إثم من ترك الرجاء وقنط من رحمة الله وأن ذلك 
ليكو الأمنخ ضنال. 
قال المؤلف رحمه الله: وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله 2 سيل عَنٍ 
الكَبَائر؛ فقَالَ: «الشَرْكُ بالله» وَالْحَاسشٌ من روح الله وَالأَمْنُ من مَكْرِ الله». 
أخرجه ابن أبي حاتم والبزارء و"اليأس من روح الله": يعني من تفريجه وتنفيسه وهو فقد 
للريجاء. 
قال المؤلف رحمه الله وَعَنِ ابن مَسُعود قَالَ: «أَكْيَن الْكَبَائْرِ: الإشْرَاكَ باللّه» وَالأَمْنُ من 
مَكْرِ الله وَالْقَنُوط مِنْ رَحْمَة الله» وَالْيَأَْ منْ رَوْح الله». رَوَاهُ عَبْدْ الرّرّاق. 
أخرجه عبد الرزاق والطبراني وهو صحيح. 
"القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله": هما بنفس المعنى ولكن عند الجمع يحمل 
القنوط من رحمة الله على استبعاد حصول المطلوب أي جلب النعم ويحمل اليأس من روح 
الله على استبعاد زوال المكروه أي دفع النقم. 


20 
“يك ابح نحن بح ع اص عن من نلعيل من عبن ان عبن جين "جين عن عن بن احين احبن. عن جين حي ل صنل حمل حي جتن صن من ابي نحن مل عبن احبنل عن بحن بحن حت عن جين ان اتن عن ين بحن عن حل من بين الل عنن. بحن اح ل عن جبن احين اين عن . جين "حي الل عن بن بين اين عن جين حي الضل. عتن. جين جين .عبن جين جين باعل من جين اجبن. اصن ين ا عحى ل. حنن. جب اين جين عن . من ابح عل عن بحن بين ابن عن جين عبن لين 
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الل حي ان اص حجن حب اليل من جبن حبن عن انحن جني عبن حل بن تق نل امل حمل جين حي أن حب حبق عل اميل حمل جين حزن حل جين حتت عل احص حمل حب اين ين حمل حل عل اح حمل جتن عين أحين جين باعص جح جتن حي حل حبن ححن عن انحن جني اي بل حمل تق عبن جنل من جين عبن اين حل جح صنل حب حصنن حين حنل. جين حت عن اص من جين عبن بن حمل لحن ع بل من جتن حي بن جين لحن .جيل من حبني بل بن نا 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
الصبر لغة: هو الحبس. 
وشرعاً: حبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحوه. 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 
-١‏ أن عدم الصبر على أقدار الله ينافي التوحيد والإيمان. 
؟- أن الموحد الحق لا بد له أن يصبر على إقامة التوحيد على نفسه وعلى الناس. 
والصبر على ثلاثة أنواع: 
١-صبر‏ على الطاعة وفيه إلزام للنفس وفعلء مثاله: قوله تعالى: (وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلَاةٍ 
وَاصْطَبرُ عَلَيْهَاك. 
؟- صبر عن المعصية وفيه إلزام للنفس وليس فيه فعل ولذلك فهو دون القسم الأول» 
مثاله: صبر يوسف على ترك الزنا بامرأة العزيز. 
"-صبر على الأقدار المؤلمة وليس فيه إلزام ولا فعل وهو أدنى الأقسام» مثاله: صبر 
يعقوب على فراق يوسف. 
وهذا الترتيب لأقسام الصبر من حيث الأصل وإلا فقد يختلف باعتبار ما يتعلق به فقد يكون 
الصبر على المعصية أحياناً أعظم من الصبير على الطاعة؛: مثال: كصبر الشاب على الزنا 
بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها فهذا أشق من الصبر على صلاة ألف ركعة وكذلك قد يكون 
موت صاحبه أشق وأعظم من الصبر على كثير من الطاعات. 
والصبر واجب بالاتفاق ويدل على وجوبه الآيات الكثيرة التي فيها الأمر بالصبر. 
قال الإمام أحمد: "ذكر الله الصبر في أكثر من تسعين موضعاً من كتابه". 
وأما الرضا فقيل: هو ل مشر جلف نان البسيدة ين جلك يعدها ور هذا ابن القيم وقال: 
"وهذه مكابرة لا تستطيعها النفوس وقد دعا الأنبياء ربهم أن يكشف ما بهم من بلاء" وذكر 
ابن القيم أن المراد بالرضا ألا يتسخط على أقدار الله وهذا هو الصبر ويزاد عليه أن ينشرح 
الصدر لقضاء الله وهذا لا ينافي أن يتمنى تغير الحال» وحكم الرضا له جهتان: 
فالأولى راجعة إلى فعل الله فيجب الرضا بقضاء الله وترك ذلك محرم ينافي كمال التوحيد. 
والثانية: رضى بالمقضي يعني بالمصيبة والبلاء فهذا مستحب إلا إذا كان المقضي معصية 


فينبغي بغضه قال ابن القيم: : 
مقضي حين يكون بالعصيان 9 ١‏ 


نرضا بالقضاء و 3 
اي 
ااا م10 1 2*#111111 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه اد الله وقول الله تعالى: اوَمَنْ يُوْمِنْ ع الله يَهدِ قلبَه .4‏ 


قَالَ عَلْقَمَهُ: : «هو الرَّجْلُ تُصِيبُه الخصيبة فَيَعْلَمْ أَنْهَا مِنْ عند الله؛ فَيَرْضَى وَيُسَلّمُ». 
والمعنى من يؤمن بقدر الله يرزفه الله السكينة والطمأنينة فإذا أصابته المصيبة علم أنها 


بقضاء الله فرضي وسلم. 
ومناسبة الآية للباب أنها تضمنت ثواب الصبر وأنه مقتضى الإيمان بالقدر وهداية القلب. 
قال المؤلف رحمه الله: وَفي صَّحِيح مُمئلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ <يه؛ أنَّ رَسُول الله ين قَالَ: 
«اْنَتَانِ في النّاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطّعْنُ في النّسَبء وَالنَيَاحَةُ عَلَى الْمَيَت». 
إذا أتى الكفر مُتَكَراً فالغالب أن المراد به الكفر الأصغر كما في هذا الحديث وحديث 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) وحديث ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض)). 
"الطعن في النسب": يعني القدح فيه وعيبه كأن يقول: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه؛ أو 
يقول: آل فلان نسبهم ليس بجيد. 
"النياحة على الميث": رفع الصوت بالبكاء عمداً على سبيل الجزعء والندب: ذكر محاسن 
الميت على سبيل الجزع. 
ومناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم النياحة ووصفها بأنها كفرء والنياحة مما ينافي الصبر 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنًا مَنْ ضَرَب الْخُدُود 
وَشّق الجُيُوبء وَدَعَا بدَغوَى الجَاهليّة». 
يدل على أن هذه الأعمال من الكبائر. 
"ضرب الخدود": يعني على سبيل الجزع على الميت أو على أي مصيبة»ء وخص الخدود 
لكونها غالب ما تُضرب وإلا فباقي البدن مثلها إذا ضُرب على سبيل الجزع. 
"شق الجيوب": الجيوب: جمع جيب وهو طوق القميص الذي يُدخل منه الرأس. 
"دعا بدعوى الجاهلية": أي فعل ما يفعله أهل الجاهلية من أمور محرمة تنافي الصبر 
كالندب والدعاء بالويل ونحو ذلك. 
وجه الدلالة من الحديث أنه أفاد تحريم هذه الأشياء لأن فيها تركاً للصبر. 
والناس عند المصائب لهم أربعة أحوال: 

-١‏ التسخط ويكون بالقلب وهذا قد يكون كفراً إذا غضب على قدر الله وسبّه أو نحو ذلك 

ويكون باللسان كالندب ويكون بالجوارح كاللطم. 

ب الصبون. 

#دالوهنا 

#«الشكو وهو أعلى النواقن أن يقكو الكل ها أصسانه. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله: وعن انس يي) أنّ رَسُولَ الله يد قَالَ: «إذًا أرَادَ الله عَبْدِه الْخيْرَ 


عَجَلَ لَهُ الغقوبّة في الذُنْيَا. وإذا أَرَادَ بعَبده الشر؛ أمستك عَنْهُ بذنبه حَمَّى يُوافِيَ به يَوْمَ 
القيامة».. 


"إذا أراد الله + بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا": لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة قال جل حلاله: (وَلَعَذَابُ الاخرة أَشَدٌ وَأَبْقَى 4 وقال: 9وَلَعَدَابُ اكخرة أَكْبَرُ 03 كَانوا 
يَعْلمُونَ 6 4 فتْكَفِرٌ مصائب الدنيا الذنوب وتزيل عذاب الآخرة كما في الحديث ((لا تسبوا 
الحمى فوالذي نفسي بيده إنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)). 
"أمسك عنه بذنبه": أي ترك عقوبته على هذا الذنب في الدنيا. 
"حتى يُوافى به يوم القيامة": يعني حتى يأتي به ويُجازى عليه. 
ومناسبة الحديث للباب أن فيه حثاً على الصبر على مصائب الدنيا وبياناً لكونها تدفع العقوبة 
عن صاحبها في الآخرة. 
قال المؤلف رحمه الله : : وَقَالَ النَبِى 2: «إنَّ عَظمَ الْجَرَاءِ مَعَ عظم | البلاع, وَإِنَ الله تَعَالَى 
إذَا أَحَبّ قَوْمَا ابْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضيّ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سّخط فَلَهُ السُخط». حَمَنَهُ التَرْمذي. 
يعني فمن رضي بما قدره الله نال بذلك رضا الله في الآخرة ومن سَّخَط أقدار الله سّخط الله 
عليه في الآخرة؛ وهذا الحديث صححه الألباني. 
فياه 

باب ما جاء في الرياء 
الرياء لغة: مأخوذ من الرؤيا. 
وشرعاً: عبادة الله من أجل رؤية الناسء فالرياء شرك من جهة الدافع لا من جهة من يُتعبد له 
فليس في الرياء صرف عبادة لغير الله. 
والفرق بين الرياء والسّمعة أن الرياء: أن يعمل من أجل أن يراه الناس» والسمعة: أن يعمل 
من أجل أن يسمع به الناس» وقيل إن الرياء يكون فيما يُرى من العمل والسمعة تكون 
يسمع من العمل فالأول كالصلاة والثاني كالذكر وقراءة القرآن. 
والفرق بين الرياء والعغجب أن الرياء هو إشراك للناس في الدافع على العمل» والعجب 
إشراك للنفس في الدافع على العمل. 
حكم الرياء: شرك أصغر ولا يكون شركاً أكبر إلا إذا دخل في الإسلام مرائياً أي نطق 


بالشهادتين رياء وهذا هو رياء المنافقين ولأجل أن الرياء ينافي التوحيد أتى المؤلف بهذا 
الباب. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 
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حكم العمل | إذا دخله الر, ا 
-١‏ أن يكون العمل رياءً خالصاً أي هو من ابتدائه إلى انتهائه رياء فهذا باطل بالإجماع. 
؟-أن يكون الباعث على العبادة في الأصل هو الرياء ثم يدفع الرياء ويُخلص فالصحيح 
أنه باطل لأنه فقد شرط الإخلاص. 
"- أن يكون الباعث على العمل الإخلاص ثم يعرض له الرياء فهذا له حالان: 
« أن يدفع الرياء ولا يسكن له ويُصوب نيته فهذا لا يضره بالإجماع كما حكاه 
ابن رجب. 
أن يمستزهلل مع الرياء فيذا له حالان: 
الأولى: أن تكون العبادة لا يبنى آخرها على أولها كالصدقة والجهاد فما داخله 
الرياء واسترسل معه فهو باطل وما وقع مُخلّصاً كله فهو صحيح كرجل عنده 
مئة درهم تصدق بستين مخلصاً وراءى في الأربعين الباقية فالصدقة صحيحة 
في القسم الأول وباطلة في الثاني. 
الثانية: أن تكون العبادة يبنى آخرها على أولها فإن طرأ عليها الرياء 
واسترسل معه بَطْلَ ثواب ما استرسل فيه ولم يبِقّ إلا القدر الواجب الذي لصت 
معه الصلاة» وبعض أهل العلم يرى أن هذه الحالة تكون العبادة فيها باطلة 
ويستدلون بالحديث القدسي الذي أورده المؤلف وفيه ((من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه)) ولكن هذا الاستدلال مُحتمِل يحتمل أني تركت 
العمل لأجل أنه شرك باطل أو تركت إثابته لأجل الشرك الذي داخل عمله فلما 
جاء الاحتمال لم يُحكم ببطلان العمل لأنه ابتدأه بيقين ولا نخرجه منه إلا بيقين. 
4-أن يعمل العمل مخلصاً لله فيه حتى ينتهي منه ثم بعد ذلك يرائي فيكون عمله صحيحاً 
ولا يبطل ولا يتأثر إلا أن يكون في الرياء عدوان كالمن والأذى في الصدقة فإن هذا 
العدوان يكون إثمه مقابلاً لثواب الصدقة فيبطلها قال تعالى: (يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا 
تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالْآَدَى4. 
فائدة: ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته وقد سئل النبي يل عن ذلك فقال: 
((ذلك عاجل بشرى المؤمن)) أخرجه مسلم. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: (قَل إِنّمَا أنَا بَشْرْ مِتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَا إِلَهكُم إلَة 
وَاحِدْ فمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ رَبْهِ فلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَالِحَا وَلَّا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبَّهِ أحَدَا). 
يعني من كان يرجو لقاء ربه ورؤيته يوم القيامة فليعمل صالحاً وليترك الشرك ويدخل في 
ذلك الرياء» وروى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية ((أن رجلا قال: يارسول الله 
إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأحب أن يُرى موقفيء فلم يرد عليه النبي يِه حتى نزلت 


هذه الآية)). 9 : 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله وعن ابى فير مرنوغا: قال الله له تَعالَى: نا أَغْنَى الشرَكَاءِ عن - 
الشرُكء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أشْرَكَ مَعي فيه غَيْرِي تَرَكْتْهُ وَشْرْكَة». رَوَاهُ مُمللِم. 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي من وجوه: 

١-أن‏ القرآن كلام الله لفظاً ومعنى والحديث القدسي كلام الله معنىّ دون اللفظ. 

ا 0 

؟” - القرآن معجز لا يستطيع البشر الإتيان بمثله والحديث القدسي ليس كذلك. 

5-القرآن يجزأ في الصلاة والحديث القدسي ليس كذلك. 

5 -القرآن قطعي الثبوت تواتر تواترأأ قطعياً والحديث القدسي ليس كذلك وإنما تجري 

عليه أحكام التصحيح والتضعيف فمنه الصحيح والضعيف والحسن والمكذوب. 
قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ مَرْفُوعًا: «ألا أَخْبِرْكُمْ بما هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عندي 
مِنَ المسيح الدَّجَالٍِ؟» . قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الشّرْك الْخَفِىُ؛ يَقُومْ الرّجُلُ فَبْصَلّي 
فَيْرَيّنُ صَّلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى من نَظر رَجْلِ». رَوَاهُ أخْمد. 
و هو ضعيف في إسناده ربيع بن عبد الرحمن. 
(55) 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

جاء المؤلف بهذا الباب بعد باب الرياء والفرق بينهما أن الرياء يكون العمل فيه بدافع رؤية 
الناس» والدافع في هذا الباب ليس حب رؤية الناس أو مدحهم وإنما لأجل 00 الدنيوية 
من مال ومنصب ونحو ذلك كمن أذن ليأخذ مالا وتعلم العلم يريد وظيفة. 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن إرادة الدنيا بعمل الآخرة شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعاليى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدنَيَا وَزِينَتَهَا نُوَفٌَ إِلَيْهِمْ 
أَغْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيهَا لا يُبْحَسُونَؤْهاولَنِكَ الّذِينَ لَِسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةٍ إلا الَارُ وَحَبط ما 
صَنَعُوا فيهًَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ). 
المراد بهذه الآية أن من كان يقصد بعمله الدنيا وما فيها من متاع يُعطون ما يريدون في 
حياتهم من صحة وأهل وولد ولا يبخسون أي لا ينقصون شيئاً أما في الآخرة فعملهم حابط 
وليس لهم جزاء إلا النار فإن قيل: إن المقصود بهذه الآية الشرك الأكبر بأن يترك الإنسان 
الشريعة كلها لأجل الدنيا فكيف استدل بها المؤلف فالجواب: أن هذه الآية وإن كانت في 
الشرك الأكبر إلا أنه يستفاد منها أن ما دون الشرك الأكبر من إرادة الدنيا يحبط من العمل 
بقدر ما أراد الدنيا. 
قال المؤلف رحمه الله: : في الصّحيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله د «تعس عَبْدْ 
الدينارء تعس عَبْدْ الدذزهم, تعس عَبْدْ الْخَميصّة ٠‏ تعس عَبْدُ الْخَميلّة إنْ أغطي رَضي. 
وإِنْ لَمْ يُغط سخط تعس وَانْتَكَسَء وإذا شيك فلا انْتقّشَ ٠‏ طوبَى لِعَبْدٍ آخذ بعنَانِ فُرّسِه في 
ستبيل الله أشْعَت رَأَسْهُ مُغْبَرَةٍ قَدَمَاهُ ِنْ كَانَ في الْحِرَّاسَة كَانَ في الْحِرَاسَة» وَإِنْ كَانَ 


في السّاقّة كَانَ في السّاقّة, إن اسْتأدَنَ لَمْ يُؤْدْنْ لَه وَإِنْ شفع لَمْ يُشفغ». 2 
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تعس": أي خاب وهلكء "الخميصة": الكساء الجميلء "الخميلة": الفراش الناعم» "انتكس 
انكب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة» "شيك": أصابته شوكة» "انتقش": لم يقدر على 
إخراجها بالمناقتش» "أشعث رأسه": شعره قائم لأنه مشغول بالجهاد عن إصلاحه؛ "الساقة" 
مؤخرة الجيش. 
معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالهلاك والخيبة على طلاب الدنيا الذين 
ليس لهم هم إلا الدرهم والدينار والخميصة والخميلة حتى صاروا عبيداً لها تعلقت قلوبهم 
وهمتهم بها يرضون إذا أعطوا منها ويسخطون إذا منعوا منها ثم ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك حال المخلص الذي لا يلتفت إلى الدنيا ولا يريد إلا الله والدار الآخرة فاثنى 
على عبد مجاهد خرج في سبيل الله لا يبالي أين وضع في الحراسة أو في مؤخرة الجيش 
يقوم بوظيفته خير قيام وليس له عند الناس جاه ومنزلة فهو إن طلب إذنأ من أميره لم يؤذن 
له وإن شفع في أحد لا تقبل شفاعته. 
ووجه الدلالة من الحديث من جهتين: 

١-أن‏ فيه ذماً لمن أراد الدنيا بعمله وتسميته لها بأنه عبد لها. 

-١‏ أن فيه مدحاً لمن لم يلتفت إلى الدنيا وأراد وجه الله والدار الآخرة. 

١-أن‏ يكون شركاً أكبر إذا صرف عبادة لغير الله. 

؟-أن يكون شركاً أصغر إذا تعلق قلبه بشيء وانصرفت همته في طلبه كما في هذا 

الحديث ((تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار)). 

؟ «إن كرق محرا وقر اتعيد لغير العوالاس كان دول عد اندي وعيه الخبنين» قال 

أن يكن مياحاً وذلك ران ريقصة لغية المملوك تقول: لاق نعي القلاق وعللى لوك ل 
فائدة: عر نحي ع ا م ا 0" 


رتبت 0 العمر وسعة الرزق قال ا سره أن 50 
وآن ينسأ له في اثره فليصل رحمه)) كذلك الجهاد رتبت عليه الشريعة الغنيمة والرزق كما 
في الحديث ((وجعل رزقي تحت ظل رمحي)) فهذه الآمور وغيرها رتبت عليه الشريعة 
ثواباً دنيوياً يجوز المكلف أن يفعلها :ميتعياً وحدة الله والدار الآخرة ومريداً بالقصد الثاني 
لفوائدها الدنيوية بشرط أن يغلب إرادة الآخرة على الدنيا وهذا يسمى التشريك وهو ينقص 
الأجر كما في صحيح مسلم أن النبي يك قال: ((إن الغزاة إذا غزوا وغنموا تعجلوا ثلثي 
أما إن لم يستحضر ثواب الآخرة فهو واقع في الشرك داخل في هذا الباب. 
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0 

باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 

أرباباً من دون الله 

طاعة العلماء والأمراء في التحريم والتحليل لها صورتان: 
الأولى: أن يطيعهم في الاعتقاد أو في تبديل الدين بأن يعتقد الحرام حلالاً أو الحلال حراماً 
فهذا كفر وردة بالإجماع وهذه الطاعة هي الطاعة الخاصة وهي عبادة صرفها لغير الله 
الثانية: أن يطيعهم من جهة العمل فقط فيفعل الحرام طاعة لهم مع اعتقاد حرمته فهذا ليس 
كفرا كما ذكر ابن تيمية وغيره. 
ويشترظ في الحلال أو الحراء النقصوذين بهذا الباب أن يكونا مما أجمع عليه ولا إن :وقم 
خلاف بين العلماء في حل أمر أو حرمته فتابعهم من يقلدهم في تحليل أمر هو حرام عند 
بعض الأمة أو تحريم أمر هو حلال عند بعض الأمة فلا يدخل في هذا الباب ولا يكفر وذلك 
أ التكفير في الصورة الأولى علته التكذيب» والتكذيب غير حاصل فيما تجاذبته الأدلة 
واختلفت الأمة فيه. 
قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «يُوشك أن تَنْزل عَلَيْكُمْ حجَارَةٌ من المنَّمَاء. 
أفول: قَالَ رَسُولْ يَنِدِ وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعْصَر!». 
اد حاتي ال ا ل د غليها التي :عليه الصدلاة 
فكان ابن عباس يدعو الناس للتمتع فيحتجون عليه بقول عمر فيقول ل انتم منتهين 
حتى تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر)) 
كما خرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وخرج نحوه عبد الرزاق في 
المصنف. 
فهذا الكلام قاله ابن عباس لما قدم الناس قول عمر على سنة مستقرة فأنكر عليهم ذلك مع 
أن النسك الذي اختاره عمر مشروع ومع أن النبي يَيةِ يقول: ((إن يطع الناس أبا بكر وعمر 
يرشدوا)) فوجه الدلالة من هذا الآثر أن ابن عباس أنكر على من أطاع غير الله والرسول 
ولو كان من خيرة الأمة وفي أمر مشروع فمن كان دون ذلك فالإنكار عليه من باب أولى؛ 
وفي هذا الأثر التحذير من التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنياً على أساس 
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0 اب اس عبن "لبن غينن اجن حي انز كبن جين جني ينل حل جين صني نون حل جين تنب لتحيل يت حب اتن تحبل جين جني كين حجنن حجن جحو بي جل جحت كتين مل جل ني عن حبنى حنن جني يه تن اس جين يا سن جين حبق بنذ جتن حجن جب ان غم جين جني “نيو ب 


قال المؤلف رحمه الله : وَل أَحْمَدُ بْنْ حَذْبَلِ: «عَجِبْتُ لقؤم عَرَفُوا الإسْتاد وَصِحَّتة؛ 
يَدْهَبُونَ إلى رَأي سَفيَانَء وَاللَهُ تَعَالَى يَُول: (َلْيَحْدر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أَنْ تَصِيبِهُمْ 
تنه أو يُصِيبَهُمْ عَدَابَ لِيمَ» أتذري ما الْفثتة؟ الفثنّةٌ الشّرْكُ؛ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَ بَعْضَ فَوْلِه أن 
يَقَعَ في قَلَبه شَيْءٌ من الزِّيْغْ فيَهلكَ». 
ينكر فيه التقليد المذموم للرجال دون النظر في السنة. 
والآية التي أوردها (قَليَحْدْرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ4 أي عن أمرالنبي 26. 
والفعل (خالف) يتعدى في الأصل بنفسه لكنه هنا عدي ب (عن) فقال: إيخالفون عن أمره» 
لآن المخالفة هنا ضمنت معنى الخروج والإعراض وقد رتب الله عليها إما الفتنة وقد فسرها 
الإمام أحمد بالشرك أو العذاب الأليم. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ عَديَ بن حَاتم؛ أَنْهُ سمغ النَبِيَ 4 يَْرَأ هذه الآيَة: (انَخَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ ذون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيْمَ وما أَمِرُوا لا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدًا 
ا إل إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عم يُشْرِكُونَ). فَكُلْتُ لَهُ: : إنَا لَسْنا تَعْبْدُهُمْء قَالَ: «أَلَيْسَ يُخَرمُونَ مَا 
آحَلَ الله فَتُحَرمُونَهُ وَيُحلُونَ مَا حَرَّمَ الله فَتُحلُونَهوي, فَُلْتُ: بَلَىء قَالَ: ««قتلكَ عبَادَتُهُخْ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمذِيٌ وَحَسنَنَة. 
الأحبار: جمع حبر وهو العالم الواسع العلم؛ والرهبان: جمع راهب وهو العالم الزاهد. 
وهذا الحديث في الطاعة الخاصة التي صرفها النصارى لأحبارهم ورهبانهم فوقعوا في الكفر 
و الشرك, 
فائدة: الناس في معرفة الدليل والنظر فيه على ثلاثة مراتب: 
١-الاجتهاد‏ وهو أن ينظر الرجل في الأدلة ليستنبط منها الأحكام ويكون عنده آلة النظر 
والترجيح وهذه أرفع المراتب. 
١-الاتباع‏ وهو أن يقول الرجل بقول عالم مع الدليل. 
"- التقليد وهو أن يأخذ الرجل قول عالم بغير دليل. 
فائدة: التقليد في الشريعة نوعان: 
١-تقليد‏ مذموم وهو أن يترك الإنسان الحق مع وضوحه والحجة مع ظهورها لرأي من 
يعظم من أباء وأجداد وعلكاء, 
اانه محمرة وفق أن يقلذ من الى يظير له الذليل غالماً مخ الكلفاء, ومنة تقليك العامة 
لعلمائهم فهذا جائز بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر. 
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5 
باب قول الله تعالى: (ألَ ثَرَ إلى الَِّينَ يَزْعْمُونَ أَنَهُمْ آَمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يَكفرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَانُ أنْ يُضِلَهُمْ 
ضلالا بَعِيدَا#2وإذا قيل لَهُمْ تَعالَوا إلى مَا أنَْلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَنِتَ المُنافقِينَ يَصِدُونَ 
عَنْكَ صدُودَا ل فكَيْفٍ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةُ بِمَا قَدّمَتْ أنديهم 3 ثْمّ جَاءُوكَ يَخْلِفونَ بالله إن 
ردنا إلا إخسانا وتؤفيقا9© أوليك الي يعم الله مَا في فلوبهم فأغرض عَْهمْ وَعِطَهُمْ ون 
لَهُمْ فِي أَنَفسِهخ قَؤلا بَلِيغا 

ع عم ا ا الو يت هن يض 
(أَلَخْ تر إلى اين يَرْعْمُونَ م أَمَنُوا بمَا أنزل ليك وَمَا َنزلَ مِنْ قَبْيِكَ يُرِيدُونَ أنْ 
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُْرِيدُ الشّيِطَانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالا بَعِيدَا: 
هذه الآية فيها ذم وتقريع لمن أراد التحاكم إلى الطاغوت وقد فسرت على وجهين: 

١-أن‏ إيمانهم صار إيماناً مزعوماً لما أرادوا التحاكم إلى الطاغوت. 

؟-أن إيمانهم في الأصل كان مزعوماً ولم يطرأ هذا الوصف عليهم لأجل إرادتهم التحاكم 

إلى الطاغوت بل هم في الأصل منافقون. 

وقد صح في سبب نزول هذه الآية كما خرّجه الطبراني أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً عند 
اليهود فذهب إليه أناس من المنافقين يتحاكمون إليه فنزلت الآيات وصححه ابن حجر والشيخ 
مقبل الوادعي. 
وقوله: (يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكمُوظ4: هذا ضابط نافع لمعرفة حال المتحاكم إلى الطاغوت فإن كان 
يريد القحاكم إليدروله وغنة فيه فيذ! كاقر» وان كاق لأ يريد التحاكم و لكنه تحاكم زما' لاجبارة 
ا ل لت الا ا يي د 
(وإذا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى ما أَنَْلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ رََنِتَ اْمنافِقِيَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوَا): 
والمعنى أن هذا لا يصدر إلا من منافق فإما أن يكون هؤلاء منافقين أو فعلوا ما لا يفعله عادة 


إلا المنافقون. 
(فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم ثم جَاءُوكَ يَخْلفونَ بالله إن أَرَدنَا إلا إِحْسَانًا 
وتؤفيق): 


(أوليك الّذِينَ يعم اله ما في لوبهم فأغرض عَنْهُمْ وَعِطْهُمْ وَفل لَهُم فِي أفْسهِم قلا 
بَليغا»: 

اهدهم الله فى نهنم ا لابة رانه رام جنا يرجيو من 'الثقاق,والمكن والقداع : ثم أمر رسوله يي 

اعرش ب كر ا لبور سنوانة ليم ران بمتووون رن ليد ار ابي مني كل لم د 

يؤثر غاية التأثير. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


لحن عبن مل بحن بين ابيز احين بين عبن عن جين ان تق تن حل جتن تبي ىبر ل م ابس جين با عن ين جح حب من ب ب اس حب بان كل جب اح ني يليه ف اند حل يجبي عن يتن جح يبنو كبن جح بن حل خب جين جني نون جحل جحت جني حينى بل ننه يا رت 


فاندة: : ذكر ابن تيمية أن ه هذه الآيات تنطبق غاية الانطباق على أهل التحريف في الصفات 
موروث فلاسفة اللونان 0 قيل لَهُمُ تَعَالدا إِلَى مَا اك الل وَإِلَى الزخول» 4 يعرضون 
ويصدون فإن اعترض عليهم قالوا: نريد الإحسان والتوفيق بين العقل والنقل. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: «وإذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفِسِدُوا فِي الأزْضٍ قَالُوا إِنْمَا نَحنُ 
مُصَلِحُونَ). 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (وَلَا تُفِسِدُوا في الأزْضٍ بَعْدَ إِصلَاحهَا). 
وجه الدلالة من الآيتين أن الإفساد في الأرض نوعان: 
١‏ -حسي بهدم البيوت وقطع الطرق وإزهاق الأنفس وهذا الفساد هو المذكور في قوله 
تعالى: (إِنمَا جَرَاءْ الْذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأزض فَسَادًا أت يُقَثلُوا 
أ إحتنوا 20 © وترك الحكم بما أنزل الله يؤدي إلى هذا الفساد. 
1 - فساد معنوي بالذنوب والمعاصي كما قال تعالى: «ظهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرَ وَالَبَحْرٍ بمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِي لنَاسِ ومن أعظم الفساد المعنوي الحكم بغير ما أنزل الله. 
قال المؤلف رحمه الله * وقوله: (أفَْحُكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنٌ عن اله حُكُما لِقَوم 
يُوقنونَ). 
(أفحُهُمَ الْجَاهِِبّة ينفُونَ): الاستفهام يراد به الإنكار والتقريع. 
(وَمَْ أَحْسَنْ مِن الل كما لقم يُوقنُونَ: الاستفهام هنا يراد به النفي. 
قال المؤلف رحمه الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو؛ أنَّ رَسُولَ الله يد قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَذكُمْ 
حَنَى يَكونَ هَوَاهْ تَبَعَا لِمَا جنث به». 
قَالَ النووي: «حديث صحيخ: رَوَيْنَاهُ في كتّاب الْحُْجَّة بإِسْتّاد ! صحيح». 
الهوى: الميل» وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم وفي إسناده نُعيم بن حمّاد ضعيف الحديث 
وقد ضعّفه ابن حجر وأعلّه بعدة علل. 
قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ الشَّغبِيٌ: كَانَ بَيْنَ رَجُلِ من الْمُتَافقِينَ وَرَجْلِ من الْيَهُود 
خْصومَة فال الِيَهُودِيَ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدِ؛ عَرَفَ أَنَهُ لا يَأَحُدْ الرَشُوَة وَقَالَ الْمُتَافق: 
نَتَحَاكَمْ إلى الْيَهُودِ؛ لعلمه أَنْهُمْ يَأَخْدُونَ الرّشُوَة فَائََقَا أنْ يَأتيَا كَاهِنا في جُهِيْنَة؛ فِيَتَحَاكُمَا 
إِلَيْه؛ فَنَرْلْتْ: أل ثرَ إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أنْهُم آَمَنُوا بمَا أنْزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوت وَكَذْ أمِرُوا أنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطانٌ أن يُضِلْهُمْ 
ضَلَالَا بَعِيدَا). 
إسناده مرسل فالشعبي من التابعين والمرسل من أقسام الضعيف. 
قال المؤلف رحمه الله: وَقِيلَ: َرَلَثْ في رَجُلَيْنِ اختّصَمَاء فَقَالَ أَحَدُهُمْ: َترَافَعْ إلَى التّبِيّ 
يي وَقَالَ الآخْرٌ: إلى كَغْب بْنِ الأشرّفء ثُمَّ ترَافعَا إلى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القصّة فَقَال 
للذي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولٍ الله : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَضَرَبَه بالسيف فَقتله. 
موضوع.ء ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره وفي إسناده الكلبي وهو كذاب. مم 
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5 
باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 
-١‏ أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أكبر ينافي أصل التوحيد. 
؟"-أن الانحراف في توحيد الربوبية والأسماء والصفات يؤدي إلى انحراف في توحيد 
العيادة وذلك: لآن توحيد'الربوبية والأسماء والضفات يستاز مان توحية العيادة " 
والفرق بين الجحد والتكذيب من جهتين: 
-١‏ أن الجحد مصحوب بعناد والتكذيب لا يلزم منه ذلك. 
١‏ -أن الجحد مصحوب بتصديق في الباطن والتكذيب لا يلزم منه ذلك قال تعالى عن 
فرعون وقومه: 9وَجَحَدُوا بها وَاسَتَيْقَنَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوَا4. 
وجحد الأسماء والصفات قسمان: 
١-جحد‏ تكذيب بأن ينكر اسماً أو صفة كأن يقول: إن الله لم يتكلم أو ليس بسميع فهذا 
كافر بالإجماع لأنه مُكذب لخبر الله وخبر رسوله. 
-١‏ جحد تأويل بأن لا ينكر اللفظ ولكن يتأوله على معنى يخالف ظاهره وهذا نوعان: 
« أن يكون التأويل غير سائغ أي ليس له مساغ في اللغة فهذا كفر أكبر كأن 
يقول: «إبل يداه مبسوطتان» يعني الأرض والسماء فلا مساغ لهذا في اللغة 
أبداً فيكون كالمنكر المكذب. 
« أن يكون التأويل سائغاً أي له مساغ في اللغة فهذا لا يوجب الكفر كأن 
يقول: بل يداه مبسوطتان4 يعني النعمة والعطاء. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: (وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ»6. 
أي باسم الرحمن لا بالمسمى الذي هو الله فإنه مقرون بالمسمى كما دل على ذلك القرآن وكما 
أخرج البخاري أن النبي يه ((لما أراد أن يكتب الصلح في الحديبية قال للكاتب: اكتب باسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو ولكن اكتب باسمك 
اللهم)). ْ ٍ 
وجه الدلالة من الآية أن الله سمى إنكار اسم الرحمن كفراً. 
قال المؤلف رحمه الله: وَفي صَّحيح الْبْحَارِيَ؛ قَالَ عَلِّ: «حَدَنُوا النّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ, 
أتَرِيدذونَ أنْ يُكَذْبَ الله وَرَسُولُهُ؟!». 
و مناسبة هذا الأثر لباب الصفات أن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إن حدثتهم 
بها أن يكون لذلك أثر سيء عليهم. 
ليس المراد بما يعرفونه مسبقاً إذ لا فائدة من تحديثهم به وإنما المعنى حدثوهم بما يمكن أن 
يعرفوه وتبلغه عقولهم وتتسع له مداركهم حتى لا يفتنواء وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة 
الصحيح عن ابن مسعود قال: ((إنك لن تُحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
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لحن اتن صمل بن عن عبن حل جب عن عل جين حبن عتن كبن كين حمل ححن كن احبل بن تحن حي حل ل" كن ين حب ني عنين ن احمس حبل. ن بن حمل من حت ان كين كلل "من ني يليو يك ل جتن تين مر اتن تبن جب حتت ين حم جب يبب حل ححن بين حمل ل ين ان حزن جني كبحن جيب حت فى حل جين تبي او اين تبن خب يني أي 0 


"أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله" أي أتريدون إن حدلتم اناس يما لا يفهمون ولا تمع له 


إلى الله ورسوله. 

قال المؤلف رحمه الله: وَرَوَى عَبْدْ الرَّرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوْسء عَنْ أبيه, عَنِ ابن 
عَبَّاسِ؛ أنه رَأى رَجْلًا انْتَفْض لْمَا سَمع حَدِينًا عَنِ النَبِيّ د في الصّفَات؛ اسْتثْكَارًا ذلك 
فَقَالَ: جما فْرَقُ هؤُلاء؟ يَجِدُونَ رقة عِنْدَ مُحكّمه. وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتشَابهه». 

إسناده صحيح. 

وقوله "ما فرق" ضبطت على ثلاثة أوجه: 

١-فَرَقُ‏ يعني خوف فتكون (ما) استفهامية والمعنى: ما خوفُ هؤلاء من إثبات الصفة التي 
ليت عليهم. 

.َقَرْف-١‎ 

*-فَرَّقَ ومعناهما واحد فعل مأخوذ من التفريق فتكون (ما) نافية والمعنى: لا يوجد شيء 
يُفرّق هؤلاء أو يجعلهم يفرقون بين الآيات فيؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. 

والمتشابه المقصود هنا محتمل لأمرين: 

-١‏ المتشابه النسبي الذي لا يعلمه كل الناس وإنما يختص بمعرفة معناه أهل العلم دون 
غير هم فيكون الحديث عن صفة معناها خفي كالعَجب مثلاً. 

١-أو‏ أن يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق بأن انتفض الرجل استنكاراً لصفة توهمها 
على وجه معين كحديث ((إن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده 
كما يتكفأ أحدكم خبزته)) رواه البخاري ومسلمء "يتكفؤها": يقلبها. 

قال المؤلف رحمه الله: وَلَمَا سَمِعث فَرَيْئنَ رَسُولَ الله ين يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أنْكرُوا ذَلِكَ فَأنرَلَ 
الله فيهخ:«إوهم يكفرون بالرحمن». 
5" ' 
باب قول الله تعالى: (يَعْرِفُونَ نِعْمَة الله ثم يُنْكِرُونَهَا وَأَكْتْرُهُمْ الَْافِرُونَ) 
هذا الباب فيه وجوب إضافة النعم إلى الله تعالى دون غيره. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 

-١‏ أن هذه النعم قد ساقها الله إلى العبد وأسداها له وحده قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن 
اللهم4 و "نعمة" نكرة في سياق النهي وسبقت بحرف الجر (من) فتكون نصاً في العموم 
فالواجب أن تنسب النعم إلى المسدي ونسبتها إلى غيره شرك فهذا الوجه يتعلق بتوحيد 
الربوبية. 

؟"-أن من أضاف النعم إلى غير الله لم يقم بالشكر وترك الشكر مناف لكمال التوحيد 
الواحي أو الستتحب: على .سب الحال إذ الشكر هيادة هذا" الوبحة يتعلق :يه حيد 
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وهذا الباب باب عظيم النفع خاصة في هذا الزمان الذي تعلق الناس فيه بالأسباب ونسوا 
المسببء والقلب الموحد يوقن أنه ما ثم شي في هذا الملكوت إلا وبيد الله خزائنه يفتحها لمن 
يشاء ويمسكها عمن يشاء قال تعالى: ما يَفتَح الله ِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ 
قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ4 قال ابن تيمية: "ما من أحد تعلق بمخلوق إلا خذل". 

وإضافة النعم لغير الله على ثلاثة أنواع: 

-١‏ أن تكون على سبيل الاستقلال فهذا كفر أكبر كما ذكر الشافعي وابن عبد البر والنووي. 

١-أن‏ تضاف إلى سبب وهمي مع اعتقاد أن المسبب هو الله كأن تقول: لولا الخيط 
لمرضت وهذا شرك أصغر. 

؟- أن تضاف النعمة إلى سبب حقيقي كأن تقول: لولا أبي لهلكت فهذا مختلف فيه على 
قولين: 

« أنه شرك كما هو كلام ابن القيم في المدارج وهو المشهور عن أئمة الدعوة 
واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) 
قالواء فسمئ من نسب المطر. إلى الذوء كافرا ولكن الأاستدلال بهذا الحدية خطا 
وهو خارج محل النزاع وذلك أن بحثنا في نسبة الشيء إلى سبب حقيقيء ونسبة 
المطر إلى النوء هي نسبة له إلى سبب وهمي. 
« أن ذلك جائز بشرط أن لا ينسى المسبب وهو الله فإن نسي المسبب كان ذلك كفر 
نعمة وهو كفر أصغر وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين وهو ظاهر صنيع ابن 
القيم في الميمية حيث قال: 
أولك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم 
و لولاهم كانت تميد بأهلها ولكن رواسيها و أوتادها هم 
ولولاهم كانت ظلاماً بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم 
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: 9وَإِدْ تَقُولُ لِلذِي أَنْعمَ الَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ» فأضاف الإنعام إلى الرسول وكذلك استدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً ((لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار)). 
(يَعْرِفُونَ نِعْمَة الله ثُمّ يُنْعِرُونَهَا): 
ليس المعنى أنهم ينكرون أن هذه النعمة حصلت لهم وإنما المعنى ينكرونها بإضافتها لغير الله 
من الأسباب مع نسيان المسبب. 
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ:ٍ «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ:ٍ هَذَا مَالِي وَرِنْْهُ عَنْ 
آبَائي». 
هذا القول له حالان: 

-١‏ أن يضيف القائل تملكه للمال إلى أبيه ناسياً المسبب الذي هو الله فهذا من كفر النعمة 
وهو شرك أصغر وذلك أن الله تعالى هو الذي أنعم على والده بالمال والمال حقيقة لله 
تعالى كما قال: (وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الَذِي َناك وكذلك فإن الله هو الذي شرع انتقال 
المال بالميراث فليس للوالد أن يقسم الإرث كما يريد. ْ 

. 9 أن يكون مقصود القائل مجرد الخبر دون نسيان المسبب فهذا جائز.‎ -١ 
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ران بن ل جين بين ان نحن +7 ات بين او اخين بن حت اتن ابن بين ع ص عن جيب حو حمل تبن حب تن كبن جين جنو ابن حبن جين تو تن حل حب تبي لبن حمل جب عن حب جين جنا حي تمن جح حو بن حل كيب كالبو بسن 2ت ع ص رز إن تا حيل بز بحنو عن جتن جحل جتن نل جيل جين جني ينو بحن جحت حتي كينو ابن جتن يات 


قال المؤلف كمال الله * وال ع عَوْنُ بْنُ عَبْد الله: «يفولون: لَؤْلَا فلانُ 5 يَكُنْ كدَلي. 

تقدم الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز هذه العبارة إذا كان فلان سبباً حقيقياً ولم ينس 
المسبب. 

قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَة: «يكولون: هذا بشفاعَة آلهتتا». 

قال المؤلف رحمه الله : : وَقَالَ بو الْعبّاس - بَعْدَ حَديث رَيْدِ بْنِ خَالِد الّذي فيه؛ أن الله تَعَالَى 
قَالَ: «أَصْبَحَ من عبّادي مُؤُّمنٌ بي وَكَافرَ 00000 الْحَدِيتَ؛ وَكَدْ تَقَدَمَ-: «رو هذا كَثيرٌ في الْكتّاب 


.م 


وَالسُنَّة يَدُمُ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيف إِنْعَامَه إِلَى غَيْرِه وَيُشْرِكَ به». 
قَالَ بَعَْضُ السّلف: «هُوَ كَقَوْلهِمْ: : كَانَت ٠‏ الرّيح طَيّبَة وَالْمَلَُاحُ حَاذقًاء وَنَحخو ذَلِكَ مما هُوّ 
جَارٍ عَلَى ألسنة كَثيْرٍ». 
"كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً": هذه العبارة ينطبق عليها ما قررناه فإن قيلت مع نسيان 
المسبب الذي هو الله فهذا كفر نعمة وهو أصغر وإن كانت مجرد إخبار فهي جائزة قال الله 
تعالى: (حَنّى إِذَا كُنَتُمْ في الْقلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة4. 
(1؛) 
باب قول الله تعالى: (فَلا تَجْعَلُوا له أندَادًا وأا نْتُمْ تَعْلَمُونَ» 

هذا الباب في بيان ألفاظ فيها تنديد أي مساواة لفظية بين الخالق والمخلوق فإن الند هو 
المثيل والنظير والألفاظ الواردة في هذا الباب في الشرك الأصغر وهذه هي مناسبة الباب 
لكتاب التوحيد. 
قال المؤلف رحمه الله * قَالَ ابْنُ عَبََاسِ في الآيَة: رالْأَنْدَادُ؛ هُوَ الشَرْكُ أخفي من دذبيب 
ا وَهْوَ أَنْ تقُولٍ: َاللهِ وَحَيَاتك يَا فلاثة: وَحَيَاتِي» 

تفول: لَوْلا كُلَيْبَهُ هذا لاد تنا اللْصُوص. وَلَولَا الْبَطْ في الدَارٍ لات اللصْوصْ. وَقَوْلُ 
لجل لصاحيه: مَا شاءَ الله لَهُ وَشنت, وَقَوْلُ الرَّجْلِ: لَوْلَا الله للْهُ وَقُلَانٌء لا تَجْعَلَ فيهًا فلَاناء هذا 
كُلَّهُ به شرْكٌ». رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِم. 
في إسناده شبيب بن ب* بشير البجلي وهو ضعيف ومع ذلك نتناول الألفاظ التي فيه. 
"والله وحياتك": هذه اللفظة فيها شرك من وجهين: 

١-حلف‏ بغير الله بقوله وحياتك. 

١‏ - عطف الحلف بالحياة على الحلف بالله وهذا العطف يقتضي التسوية وهو شرك لفظي 

أصغر. 
"لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء» ولولا البط لأتانا اللصوص": : كليبة: : تصغير كلب وهذه 
العبارة قد يق الكلام ليها و أنها جائر : نا لم يكن فيها تبنيان المسيب» 
"ما شاء الله وشئت": سيأتي فيها باب مستقل. 
"لولا الله وفلان": وهذا فيه تنديد لأنه عطف فلاناً على الله بالواو والجائز أن يقول: لولا الله ثم 
فلان. 


5 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


٠‏ قال المؤلف رحمه الله: وَعَنْ عْمَرَ يْن الْخَطَّاب ضيه أن رَسُولَ لله يك قَالَ: حرفن كلقن يعر 
الله قد كَفرَ أوْ أشرَكَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَحَمسَتَهُ وَصَّحَّحَةهُ الْحَاكمُ. 

الصواب أن هذا الحديث ليس عن عمر وإنما هو عن ابن عمرء الحلف بغير الله فيه مباحث: 
المبحث الأول: الحلف هو تأكيد الكلام بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء 
فهذه ثلاثة هي أحرف القسم فإن استخدم غيرها فلا يعد يميناً كأن يستخدم (في) مثلاً أو (على) 
إلا إن قصد بقلبه اليمين فتنعقد اليمين. 

والحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل وذلك لأن الشريعة سمته شركاً لكنه لم يصل إلى حد 
الشرك الأكبر فإن الحالف لم يصرف عبادة لغير الله ولم ينسب اسماً أو صفة أو فعلاً مما 
يختص بالله للمحلوف به. 

أما إن اعتقد الحالف أن المحلوف به عظيم كعظمة الله فهذا شرك أكبر. 

ومن الأدلة على تحريم الحلف بغير الله: 

١-ما‏ ثبت في البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَةٍ ((أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمتء قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يل لا ذاكراً 
ولا آثراً)) وجه الدلالة من هذا أن النبي يقد جعل لمن أراد الحلف خيارين إما الحلف 
بالله أو الصمت و لو كان يجوز لهم الحلف بغير الله على وجه معين لبينه لهم إذ لا يجوز 
في حقه يَدِ تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

١-أخرج‏ أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب مرفوعاً ((من حلف 
بالأمانة فليس منا)). 

"- أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً ((لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)). 

؛ - حديث ابن عمر الذي نحن بصدده ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). 

المبحث الثاني: يجوز الحلف بصفات الله تعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
مرفوعا ((يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار وعزتك لا 
أسئلك غيرها)) فهذا إقسام بالعزة وقد تقدم كلام ابن عثيمين وأنه يجوز الحلف بالصفات ما لم 
تكن خبرية محضة باستثناء الوجه. 

وأما الحلف بآيات الله فإن آيات الله قسمان: 

-١‏ آيات كونية كما قال تعالى: (وَمِنْ أيَاتهِ َيِل وَالَهَارُ وَالشَمْسسْ وَالْقَمَرْ فهذه مخلوقة لا 
يجوز الحلف بها فإن قيل: إن الله أقسم بالشمس والليل والضحى فالجواب أن هذا فعل 
الله والله لا يسئل عن فعله وينفرد عن خلقه بأمور فالكبر في حقه كمال وفي حق 
المخلوق إثم و ظلم. 

١‏ -آيات شرعية وهي القرآن قال تعالى: ويل هْوََ َيَاتٌ ْنَا فِي صدُورٍ الَّذِينَ أوثُوا 
الْعِأْم وهذه ليست بمخلوقة يجوز الحلف بها. ا 
ومن حلف بالقرآن يريد أنه كلام الله فحلفه جائز لأن كلام الله غير مخلوق وإن أراد 


العداد:والأور اق والغلاف فيذا غير خائة لأنها مخلوقة. حرم 
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00 ىعن ب جين جني يز بر خن اسن جين تبي ىبر و حنن ان من جني تحني بر ين عن جين جتن توخي جين نح اتن أت يو أن سن بين تبي ني بر عن تب جحل بب خيل من بحن تق نر جنل جحت تبنيو من عبن عي زمر بين اتن بن جين ني يتن بد بن جني | خنل حمن جين يني نيبتل ججين تتب كينيب جين" ليذ تن 


المبحث الثالث: فد جاءت أحائية فيها حلت يتين ا 
بن عبيد الله مرفوعاً ((أفلح وأبيه إن صدق)) وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة ((نعم 
وأبيك لتنبآن)) وفي رواية عن أبي هريرة ((أما وأبيك لتنبآن)) وقد أجاب أهل العلم عن هذه 
الألفاظ بأجوبة كثيرة أصحها ثلاثة: 
١-أن‏ هذه الألفاظ شاذة منكرة فأما الرواية الأولى فقد ذكر ابن عبد البر فى التمهيد ونقل 
ابن حجر في الفتح عن السهيل أ هذه اللفظة شاذة منكرة وكذا ذكره الألداتى في 
تعليقاته على صحيح مسلم. 
وأما الرواية الثانية فمدارها على شريك بن عبد الله قال فيه ابن حجر: "صدوق يخطئ 
كثيراً" وقد خالف شريك الثقات كسفيان بن عيينة وابن المبارك ومحمد بن طلحة و 
هيب بن خالد كلهم رووها بلفظ ((والله لتنبآن)) بل إن شريكاً نفسه رواها بلفظ ((والله 
لتنبان)) كما اخرجها أحمد وابن ماجه. 
وأما الرواية الثالثة فمدارها على محمد بن فضيل وقد خالف فيها الثقات كابن عيينة 
وجرير بن عبد الحميد رووا الحديث دون الحلف. 
١-أن‏ هذا تصحيف من الروايات والأصل ((أفلح والله إن صدق)) وقد كانوا في السابق 
يكتبون الكلمات دون نقاط وأبيه تشبه والله إذا حذفت النقاط ولكن هذا الوجه إن صح في 
أبيه لا يصح في أبيك. 
"-أن هذه الروايات منسوخة بأحاديث النهي عن الحلف بغير الله وهذا الوجه رجحه الشيخ 
المبحث الرابع: كفارة الحلف بغير الله أن يقول: لا إله إلا الله كما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً ((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)). 
قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: «لأن أَخْلِف بالله كَاذبًا؛ أَحَبُ إِلَىّ من أن أخلف 
بغَيْرِه صادقا». 
أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد ضعيف ولكن معناه صحيح. 
قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ حُذَيْفَة ١ل‏ عن الثبيّ 24 قَالَ: لا د تقولوا: مَا شاع اللهُ وَشَاءَ 
فلانٌ» وَلَكنْ قَولوا: مَا شاءَ الله ثْمّ شاءً فَلان». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بِسَنَّدِ صّحيح. 
أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. 
قال المؤلف رحمه الله: وَجَاءَ عَنّ إِبْرَاهِيمَ النَخْعيَ أَنَهُ يَكْرَهُ أن يَكُوْلَ الرَّجُلُ: (أغوذ بالله 
وَبِكَ)؛ وَيَجُورْ أَنْ يَقُولَ: (بالله ثْمَ بك) قَالَ: وَيَقُولَ: (لَؤلا الله ثُمّ فُلان). وَلآ تقولوا: (لَوْلا 
الله وَفْلَانٌ). 
لا يصح في إسناده اسماعيل بن ابراهيم التيمي. 
وقول القائل "أعوذ بالله وبك": فيه شرك لأنه جمع بين الخالق والمخلوق بحرف يقتضي 
التسوية وهو الواو و مثله (لولا الله و فلان). 
من الأمور المحرمة المنتشرة وهي قريبة لما ذكره المؤلف في الباب تعليق لوحة فيها اسم 


الله وبجانبها تماماً لوحة اسم محمد يعني النبي 26. مم 
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3 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله وقد ثبت في البخاري 
من حديث أبي هريرة ((أن عيسى عليه السلام رأى رجلاً يسرق قال: أتسرق فقال: والله 
الذي لا إله غيره لم أسرق فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري)) قال ابن القيم: "تعارض 
عند عيسى أمران يمين الرجل وما رآه ببصره فقدم يمين الرجل لعظم الله في قلبه وظنه أن 
لا أحد يحلف بالله كاذباً". 
قال المؤلف رحمه الله: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله 5 قَال: «لا تخلفوا 
بِآبَائكُ» مَنْ حَلّف بالله فَلْيَصْدُْقْء وَمَنْ حُلف لَه بالله فَلْيَرَْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ من 
الله». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدِ خسّن. 
قول كثير من أهل العلم أن هذا في الخصومة عند القاضي فمن وجبت عليه اليمين قبلت 
يمينه وينبغي الرضا بها أما في غير هذا الموطن فلا يلزم الرضا باليمين. 
ومن أهل العلم من يقول إن هذا الحديث في حق من عرف بالصدق عادة لأن النبي يه قد 
أمر الحالف بالصدق قبل أن يأمر المحلوف له بالرضا فقال ((من حلف بالله فليصدق ومن 
حلف له بالله فليرض)) وعليه فإن كان الرجل فاسقاً فاجراً لا يبالي باليمين فلا يجب 
8 
باب قول: ما شاء الله وشئت 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول القائل: ما شاء الله وشئت فيه مخالفة من جهتين: 

-١‏ أن فيها عطفاً لمشيئة العبد على مشيئة الله بالواو والعطف بالواو يقتضي التسوية. 

0 ولسيي اي ا ل 0 سيقت 

العبد تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: #وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله4. 

وقول "ما شاء الله وشئنت" شرك أصغر لأن الشريعة سمته شركاً ولم يصل إلى حد الشرك 
الأكبر وكذلك فإن النبي يِه لم ينههم عنها ابتداء وإنما بعد أن ذكرها اليهود ولو كانت شركاً 
أكبر لما ساغ أن يسكت عنها بل تكون كعبادة الأصنام. 
قال المؤلف رحمه الله: : عَنْ قتيْلّة: أنّ يَهُودِيًا أتى النَبِيَ 22 فَقَالَ: إِنَكُمْ ثة تُشْركُون. تقولُونَ: 


مَا شاءَ اللَهُ وَشِنْتَء وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةَ فَأمَرَهمُ النبيّ 2 إذا أَرَادُوا أَنْ يَحْلقُوا أن يَقُولُوا: 
وَرَبّ الْكَعْبَة: وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءً اللهُ ثُمَ شنت شئت,. رَوَاهُ النْسَائىُ وَصَّحَّحَهُ. 


قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُ أَيْضًا عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ؛ أنّ رَجُلَا قَالَ للتّبيّ 2: مَا شاءَ الله 


وَشْنَتَ. فقَالَ: « أجَعَلتّني لله نذًا؟! مَا شاءَ الله وَحْذَهة ». 7 1 


020 
ادن فين كبن الل حي حب لين لحرن كين ابت عن جيني بن ل عن م بين ل انل لحن ين لين عنن جين "حي أب ان حب تين بن عن بن "بي تن ال حبر نحن جين ين تن الى لين كبن ان عزن جحلل بن بل الل حب بن ان تن حب نحي اتن الل جين تبن اين عن عن يبان ان جيني ين بين ين جين" يجبي حزن بن عزن جل يبلن لين عن حجن تبي أب عن حب ابن ل عن بن حي تن ال عن ابن ابل ين جين ين ين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله لانن مَاجَهء عَن الطُيْلِ - أخي عَائشَة لأمها قَال: رَأَنِث ني 
تيت على تفر مِنَ الَيَهُودِء قلث: إِنَكُمْ لأنَثُمُ م القَوْمُ لَولَا أَنَكُمْ تؤولون: عَزَيْرٌ ابْنُ اللهء قَالُوا: 
وَإِنَُمْ أنه ثم الْقَوْمْ الْوْلا نك تقُولُونَ: مَا شاءًَ الله وَشَاءَ مُحَمَدُ ثُمَّ مَرَرْتْ بتفرٍ من 
النصَارِىء فك إنَكُمْ لاثم م القومُ لؤلا أنَكُمْ تفولون: الْمسيخ ابْنُ اللهء قَالُوا: وَإِنَكُمْ لأََنتم 
الوم ولا أنَكُم ة تُوُو: ما شا الله وَشَاءَ محمد هلما أَصبَحْت أَخْيَرْت بها من أَخبْر ثم 
أتَيْتْ . النبيَ دَفَأَخْبَرْتُهُ فقّال: هل أَخْبَرْتَ بها أَحَدَا؟»؛ قُلْتُ: نْعَم, قَالَ: فُحَمدَ الله وَأَتْنَى 
عَلَيْه ثُمَّ قَالَ: :«أمًا بده فإِنَ طقلا رَأَى رُؤَيَا أَخْبَرَ بها مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُم, وَإِنَُم قُلثم كلِمة 
كَانَ يَمْنَعْنِي كَذَا وَكَذَا أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَاء فلا 5 تقُولوا: مَا شاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌء وَلَكنْ قُولُوا: 
مَا شاءَ الله وَحْدَه». 


أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. 
"على نفر": من ثلاثة إلى تسعة» "إنكم أنتم القوم": كلمة مدح كقولك: هؤلاء هم الرجال 
"كان يمنعني كذا وكذا": جاءت لفظة أن الذي يمنعه هو الحياء ولكنه ليس الحياء من إنكار 
المنكر وإنما الحياء من أن يفهى .حكن شيء الم بامر بالنهى عنه: 
6 
باب من سب الدهر فقد أذى الله 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر ينافي أصل التوحيد أو كماله على حسب الحال 
والسب: هو الشتم والذم والنقصء والدهر: هو الليالي والأيام. 
وسب الدهر له حالان: 
١‏ - أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل المؤثر فهذا كفر أكبر. 
-١‏ أن يسب الدهر لأنه محل للمكاره والمصائب التي أصابت العبد فهذا محرم ويدخل 
الحديث القدسي ((يؤذيني ابن آدم يسب الدهر)). 
وليس من سب الدهر وصف السنين بالشدة ولا الأيام بالسواد إن قصد بذلك الخبر المحض 
ومنه قوله تعالى: (إفِي يام نَحِسَاتٍِ» وقوله عن لوط: (هَذَا يَوْمّ عَصِيبٌ». 
قال المؤلف رحمه الله : : وقول الله تعالى: (وَقَالُوا ما هي إلا حَبَائّنًا الدّنْيَا نَمُوتْ وَنَحْيَا وَمَا 
يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرٌ وَمَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظنُونَ). 
مناسبة الآية للباب أن نسبة الحوادث إلى الدهر هي مقولة الكفار. 
وقد ذكر ابن عثيمين في هذه الاية نظرية التطور التي تزعم أن الإنسان كان قرداً ثم تطور 
بمرور الليالي والايام ويمكن أن يتطور أيضا وهذه مقولة كفرية من باب نسبة الحوادث للدهر 
وهي تكذيب لصريح القرآن الذي بيّن مراحل خلق الإنسان. 


020 
ادن فين بن الل حم حبن لين طن جبن .كين ابت لل جيني ين ل عن م بي ل ال لحن ين لين عنن جين "حي أب ان حب تين ابن عن بن بي تن ال بين نحن جين ين تن الى ين كبن ان عن جحل كين بل ل حي بن لين عن حب :نحي اتن الل جب تبن اين عن عن يبان ان جيني ين بين ين جين :يجبي حزن بن عزن جل يبلن لين حجنن تبي أبن عن حب ابن ل عن بن حي تن ال عن ان يلخن جين ين ين 
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قال المؤلف رحمه الله: فِي الصّحِيح عَنْ أبي هْرَيْرَة عن النَبىَ 2 قَال: مرقَانَ الل له تعَالَى 
يُؤذيني ابْنُ أدَمَ, يَسبٌ يَسُبٌ الدَّهْنَ وَأنَا الدّهرٌ: : أَقَلْبُْ اللَيْل وَالنَهَانَ». 
وَفي روايَة : «لا تَمْبُوا الدَّهْرَ؛ فإنّ الله هُوَّ الدَّهرُ». 
هذا الحنيك فيه إثبات الأذية لله قال الله تعالى: و إِنَّ الَّذِينَ ودين لَه وَرَسُولَهُ لعَنَهمْ الَّهُ في 
الدُنْيَا وَالآَخِرَة4 ولكن لا يلزم من الأذية الضرر وقد قال تعالى: (إِنَّهُمْ آنْ يَضْرُوا اله شَيْنَا4ِ 
وفي الحديث القدسي ((إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)) والإنسان قد يتأذى بسماع القبيح 
ولكن لا يتضرر به. 
"وأنا الدهر": يعني أقلب الدهر وأدبره لقوله بعد ذلك ((بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)) 
(49) 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التسمي بهذا الاسم يحتمل ما هو من خصائص الله تعالى إذ 
قاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الأملاك على الحقيقة هو الله. 
والوعيد الوارد في الباب يشمل ما إذا سمى نفسه بذلك أو سماه غيره وهو راض. 
والتسمي بهذا الاسم له حالان: 
١-أن‏ يكون مطلقاً من غير تقييد فتكون (ال) للاستغراق وهذا خاص بالله لا يجو 
إطلاقه لي غيره. 
؟- أن يسمى قاضي القضاة لطائفة معينة أو بلد معين فهذا جائز وذلك أن القضاء والملك 
والحكم إذا قيدت بهذا امتنعت المشاركة لله تعالى في هذه الأوصاف وذلك أن هذه 
الأوصاف في حق الله لا تختص ببلد أو طائفة وقد ثبت في البخاري أن عمر قال: 
((أقضانا علي)) ومع هذا فالأفضل الابتعاد عن هذه الألفاظ لأنها تورث العجب 
والغرور. 
قال المؤلف رحمه الله: في الصّحِيح عَنْ أبيٍ هْرَيْرَة حن» عَنِ التَّبِىّ 2 قَالَ: «إنَّ أَخْنَعَ اسم 
عند الله: رَجْلْ تَسَمَى 1 مَلَكَ الأملآك» نٍِ مَالكَ إلا الله». 
قَالَ سُفيَانُ: مدن شاهان شاه. 
وَفي روايّة: «أغيظ رَجُْلٍ عَلَى الله يُومَ الُقيَامَة وَأَخْبَنُهُ». 
قَوْلْهٍ «أختغ» يعني أوؤضَع. 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. 
"إن أخنع اسم عند الله": يعني أوضع فعامله الله بنقيض قصده لما رفع نفسه وضعه الله. 
"شاهان شاه": يعني ملك الملوك في الفارسية. 
"أغيظ": الغيظ: شدة الغضب. 


02 
ادن في بن الل ف حب لين طن بحرن كين ابت عن جيني بن ل عن من بي ل انل لحن ين لين عين جين "حي ابل ان حب تين بن عن بن !بي تن ال بين نحن جين ين بن ان لين كن ان عن جحل ين ل ل حي إن ان ين حب :حي اتن للحن تبن لين عن عبن يبان ان جيني ين ابن لين أجبن"حين التن. ال شبن حزن بن عزن لبيك تلن لين عنن جحن تبي أبن عون حب ابن ل عن بن حي تن ال مين بن ين عزن جين ني ين 


مبتغى المريد من شروح كناب التو ررر 


)3 

باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الأدب مع الله يقتضي أن لا يُكنى أحد باسم الله فهذا الباب في 
كمال التوحيد المستحب. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ أبي شرَيْح: أَنُّ كان يُكنَى أَبَا الحكم, فقال لَه النَِّيّ 4: «إِنٌ الله 
هُوَ الْحَكُمْ؛ ٠‏ وَإِلَيْه الحكمُ». فقَال: إِنَّ قَؤْمي إذا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ أتؤني فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ, 
فَرَضي كلا الفريقيْنِ؛ فقّالَ: «مَا أَحْسَنَ هذاء هما لَكَ من الولد؟». قلث: شرَيْحٌ وَمْسْلمٌ 
وَعَبْدَ الله قَال: «فمَنْ أَكْبَرُ هُذ؟». قُلْتُ: : شْرَيْحٌ) قَال: رفانت أبُو شريْح». رَوَاهُ أو دود 
وَغَيْرَهُ. 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. 
وقد اختلف العلماء في سبب تغيير اسمه مع أن بعض الصحابة تسمى بالحكم كالحكّم بن عبد 


الله الثقفي على أقوال: 
١-أن‏ الذي يُعَيَّر هو المعرف ب (ال) ويعارض هذا أن بعض الصحابة تسمى بالحكم مع 
التعريف. 


؟- أن التغيير إنما كان لما لوحظ معنى الصفة التي هي الحُكم بين الناس وهذا فيه نظر لأن 
النبي يَةِ أنكر الاسم لمجرد سماعه ولم يذكر الصحابي سبب التسمي به إلا بعد إنكاره. 
"'- أن هذا التغيير من باب التنزيه وكل كنية فيها ذلك فيستحب تغييرها. 
40 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كفر بالله 
تعالى ينافي أصل التوحيد وقد حكى الإجماع على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه 
كفر وردة جمع كبير من أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه والقاضي عياض وابن تيمية. 
والهذل خلات الحد والمر انيه هقا السكرية والسشهز اع 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالي: ( وَلَئِنْ سَألتَهُمْ ليَقُوْنَ إِنْمَا كُنّا نَخُوضْ وَتَلْعَبُ قل 
أبالله وَايَاتِهُ وَرَسُولِه كُنْتَمْ تَسْتَهْزئُونَؤكلا تَعْتَذِرُوا قَذ كَفَرْتُمْ بَعَْدَ إيمَانِكُخ». 
قوله "لا تعتذروا": المراد بالنهي هنا تيئيسهم أي انهّهُم عن الاعتذار تيئيساً لهم بقبول 
اعتذار هم. 
واختلف أهل العلم في هذه الآيات فبعضهم قال: نزلت في المؤمنين وأنهم كفروا بالاستهزاء 
وبعضهم قال: نزلت في المنافقين 2 السياق يدل على ذلك وقد قال الله قبلها: «يحدذر 


و سانسن فو 


المَُافِقُونَ أن تُنَرّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌ تتَبَئهُمْ ما فِي قُلوبِهمْ قُلِ اسْتَهْزِنُوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ مَا تَحْدْرُونَ 


»وَلَيْنْ.... » وقال بعدها: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ). ْ 


02 
امن فين بن الل حي حب لين طن بحرن كين ابت عن جيني بن ل عن م بي انل لحن ين لين عنن جين "حي أب عت حب تين ابن عن بن بي تن ال بين نحن جين ين تن ان لين كبن ان عن جحل كبن ل ال حي إن ان عن حب :حي اتن الل جين تبن لين عن عبن ين بان ان جيني ين بين ين أجبن"حين ألتن. ا بين بن بن عزن جلي لانن لين عن حجنن تبي أب عن حب ابن ا عن بن حي تن ال نحن ابل ين ينين ان 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله عن ابن عُمَرَ ومحمد بن كعبد؛ وزيد بن أسلم: وقتادة- دَخَلَ حَدِيْتُ 
بَغضهم في بَغْض_ ؛ أنه قال رجُل في غَرُوَةٍ تبوك: مَا رَأَيْنا مِثْلَ قُرَّانِنا هَوْلاء أرعْبَ 
بُطوتاء ولا أكذب َلَسْنَاء ولا أَجْبَنَ عند اللقاء- يعني الرّسُولَ 2 وأَصْحَابَه القْرَاءَ- فقال 
له عَوْف بِنّْ مالك: : كَذَبْتَ؛ ولَكنَّكَ مُنَافق» لأَخْبِرَنَ رَسُولَ الله , فدهب عؤف إلى رَمُولٍ 
لله 4 بير فُوجد القزآن قذ متيقة. فَاءَ ذلك الرَجلَ إلى رمئول الله وقد ازتخل: 
وَرَكب ناقته؛ فقال: يا رَسُولَ الله! إنّما كُنَا وض وتَلْعَبُ وتَتَحَدَتْ حَدِيت الرّكب, تَقْطَعْ به 
عَنَا الطريق, قَالَ ابْنْ غُمّر: كأني أنْظرٌ إِلَيْه متعلقاً بنسعة ناقة رَسول الله ع وإِنَّ 
الحجّارة تَنْكُبُ رِجْلَيْه. وَهْوَ يَقُول: إنّما كُنَا نَحُوض وتَلْعَبُء فيقول لَه رسول الله 25 ( أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ) مَا يَلْتَفتُ إليْه. وما يَزِيْدُهُ عَلَيْه. 
ابن عمر: صحابيء؛ محمد بن كعب و زيد و قتادة: تابعون. 
"دخل حديث بعضهم في بعض": أي أو الحديث مجموع من كلامهم. 
".هار أيكا مال قن كاهو فوا" القكاء إذا أقرفك يواد دها النقياء:ى إذا قزرفك بالفقياء فالمو اك 
بها من يجيد قراءة القرآن من غير فقه له كما قال ابن مسعود: "أنت في زمن كثير فيه فقهاؤه 
قليل فيه قراءه وسيأتي زمان كثير فيه قراءه قليل فيه فقهاؤه". 
"بنسعة": هو الحزام الذي تُربط فيه الرّحل 
"تنكُبُ رجليه": تضرب رجليه. 
فائدتان: 
الأولى: من استهزأ بشيء من شعائر الدين كاللحية فإن كان استهزاؤه بها لأنها من الدين فهو 
كافر وإن استهزا بها لشكل صاحبها فهذا ليس كفرا. 
الثانية: اختلف الناس في حكم ساب الله وساب الرسول يَل: 
١-فأما‏ ساب الله فقال بعض أهل العلم: لا تقبل توبته ويقتل على كل حال وهذا هو مشهور 
موحي ب كع حر ودع سرام ل 
ود الأدور حمرق لكر القدوت اتح 
١-وأما‏ ساب الرسول وَل فتقبل توبته ويجب قتله لا لأن حق الله دون حق الرسولء وإنما 
لآن ناف الرسول يتعاق يه أمراق حق اللهوالاضل فيه العفو,وحق الرسول وها الحق 
يوجب القتل. 
فإن قيل: إن النبي يه قد عفا عن كثير ممن سبّه فالجواب: كان هذا في حياته أما بعد أن 
مات فلا ندري أيعفو أو لا. 
فإن قيل: إن هذه الجهالة باحتمال عفوه توجب التوقف فالجواب: ليس الأمر كذلك لأن 
المفسدة حصلت بالسب وارتفاع أثر السب غير معلوم والأصل بقاؤه. 


د 
الى حي عن عن جم جين ابن حزن بن "لياحت عن جين عبن ان بن جين اين نحن من عبن الحين عن من حي بل بن من أبن اجن عن بحن اي صن ان من بين البين كنن بححن 'بجحي ابتن: عن عن عن انحن بين بحن لاحن جين ين انحن بحن حي صنل كين جين بين ا ين: حتن بحي ابي نل كن جم "يبن ان كان بن حب أت لت جين ين ال كن بحن ا ليختن جحي بن اجن حجنن "حي نحن جين أبن جتن حننن بن جحي أن اكت حجري بن بين يتن بن ابن كبن 


مبتغى المريد من شروح كناب التو ررر 


(58) 
باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَلئْنْ أَذَقنَاهُ رَحْمَةَ مِنّا مِنْ بَعْدِ ضرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُونّ هَذَا إِي 
وَمَا أَظنٌ السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَينْ رُحِعْتُ إِلَى رَبّي إِنَّ ِي عِنْدَهُ لَلْحُسْتّى فَلَنْتَبئَنَ الّذِينَ كَقَرُوا بمَا 
عَمِلوا وَلَنِْيقنَهُمْ مِنْ عَدَابِ عَلِيظِ» 
قال المؤلف رحمه الله: قال مُجاهدُ: «هذا بِعَمَليء وأنا مَخقوقٌ به». 
وقالَ ابن عبّاس: «يريذ من عندي». 
قد سبق بابُ (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) وفيه أن إضافة النعم إلى السبب ونسيانك المسبب 
ينافي كمال التوحيد وهذا الباب فيه بيان أن إضافة النعم إلى النفس و إلى العمل والكسب ينافي 
كمال التوحيد وذلك من جهتين: 
-١‏ أن من كان كذلك لا يقوم بواجب الشكر وهو مقصر في باب توحيد العبادة. 
-١‏ أن من ينسب النعم إلى نفسه قد أضافها إلى غير مسديها وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية 
ويدخل في هذا الباب نوعان من الناس: 
« من ينسب النعم إلى نفسه لا إلى الله. 
ه من ينسب النعم إلى الله لكن يظن نفسه مستحقاً لها بعمله وكسبه. 
(وَلَئْنْ أَدْقْنَاهُ رَحْمَةَ مِنَا مِنْ بَعْد ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَيَقوآنَ هَذَا لي»: 
أي الإنسان وذلك لأن الله ذكر قبلها (لَا يَسأْمْ الْإنسَانُ مِنْ دُحَاءٍ الْخَيْرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشّرٌ فيَئُونٌ 
قَنُوطْلوووَلَِنْ أَذَقناُ رَحْمَةُ.. .4 وهذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس. 
(وَمَا أَظنٌ السّاعَة قَائِمَةَ6: 
بعد أن انغمست الدنيا نسي الآخرة. 
«وَلَئْنْ رْجِعْتُ إِلَى رَبّي إِنّ لي عِنْدَهُ لَلْحُسْتَى فَلَنْنَبَئنَ الّذِينَ كَقَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنْ 
عَذَابِ غَلِيظ): 
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذم الكفار على نسبتهم نعمة الله إلى أنفسهم. 
قال المؤلف رحمه الله: : وقوله: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قوم مُوسَى فَبَعَى عَلَيِهِمْ وَاتَيْنَاهُ مِنَ 
الكنوز مَا إِنَّ مَفاتِحَه لَتَفُوءْ ءُ بِالعُصْبَة أولي الْقْوَةِ إِذْ قَالَ لَه قوم لا تفخ إِنَّ الله لا يُحِبْ 
الْفَرِحِينَووَابْتَْ فِيمَا أآنَاكَ الله الدّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا َنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ 
الله إِلَيْكَ وَلَا تَبْعْ الْفَسَادَ في الأزضٍ إِنَّ الله لا يْحِبُ الْمُْفْسِدِينَةِهِقَالَ إنْمَا .أوتِيثه عَلَى عِلْم 
عِنْدِي أوَلَمْ يَعْلَم أنّ الله قَذ هلك مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقرُون مَنْ هُو أشَدُ مِنْه قُوَةَ وَأَكثرُ جَمْعَا وَلَا 
يُسْألُ عَنْ ذَنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ). 
َال قَتَادَةٌ: «عَلَى علم مني بوجُوه الْمَكَاسب». 
وَكَالَ آخْرونَ: «عَلى عِلَّم مِنَ الله أنِي لَه أهل». 
وَهَذَا مَعنَى قَوْلٍ مُجَاهِدِ: «أوتيثة عَلَى شَرّفب». . 
خلاق لهم في الآخرة. 


02 
ادن في بن الل حي جين لين اطن جبن .ين ابت ان جيني بن ل عن م بي ل ال لحن ين لين عنن جين "حي أب عن حب تين لبن عن ينبي تن ال بين نحن جين ين بن ان فين كبن ان عن جحل بن ل ال حي لانن حب :حي اتن ابن جين تبن اين عن عن ين بان ان جيني ين بين ين أجبن"حين ألتن. ال شبن عبن بن عزن ل يبلن لين عن حجنن تبي أب عن حب ابن ل عن بن "حي تن الج لحن ابل ين ينين ان 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الا الله: وَعَنْ ا هْرَيْرَةَ حيد؛ أَنّهُ سمعَ رَسُوْلَ الله كيه يقل «إن تلانَةٌ من 
بني بَني إسرائيل: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأْعْمَىء فأرَادَ الله أنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَْبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكَاء ٠‏ فأتَى 
الأَبْرَصَ». فَقَال: فَأَيّ شّيءٍ أحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: لَونْ حَسَنء وَجِلدَ حَسَنْء وَيَدْهِبْ عَنَي الذي قَذ 
قَذْرَنِي النَّاسُ به قَالَ: : فْمَسَحَة قُدْهَبَ عَنْهُ قَذْرُهُ؛ٍ فأعطي لَوْنَا حَسَّنَاء وَجِلْدَا حسناء قال: 
فَأَيّ الْمَالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبل أو البَقّر - شك إِسْحَاق - فأغطي نَاقَةَ عُْشَرَاءَء فَقَالَ: 
بَارَكَ الله لَكَ فَيْهَا. 

قَالَ: فأتّي الأقرّع». فَقَالَ: أي شيء أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنْ. وَيَذْهَبْ عَنَي الّذي قَذ 
قذرني الناسُ به فُمسحك فدهب عن وَأعطي شعرًا حَسَنَاء قَالَ: فَأَيٌ الْمَالٍ أَحَبٌ إليك؟ 
قَالَ: البَقرْ أو الإبل» فأعطي بقّرةً حاملاء قَالَ: بَارَكَ الله هُ لَكَ فَيْهَا. 


فأتى الأغمى, فَقَالَ: أي و أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: أن يَرْدَ الله إلى بصري؛ فَأَبْصرَ به النائن» 
فمَسَّحَهُ. فْرَدَ الله إِلَيْه بَصَرَه. قَال: فَأَيُ الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ قال: اعنم ٠‏ فأعطي شاة والدًا. 


فأنتجَ هَدَانِ وَوَلَد هَذَاء فَكَانَ لهذًا وَاد من الإبِلٍ وَلهذَا وَادِ منَ البَقَرِء وَلهَذَا وَادِ منَ العَنّم. 
قَالَ: كم إنّه أتى الأَنرَصَ في صُورَته وَهَيْتته فَقَالَ: رَجْلْ مسكينٌ. وَابْنُ سَبيل» قد انقطعث 
بي الحبال في سَفري هَذَا؛ فلا بلاغ لِي اليَوْم إِلّا بالله ثْمّ بك أسألْكَ بالّذي أغطاك اللّونَ 
الْحَسَنَ» وَالْجِلَ الحسن. وَالْمَالَ؛ بَعيرًا أتبلّعْ به في سَفْرِيء فقال: الْحْقْوْقَ كَثِيْرَةٌ فقَال 
لَهُ: : كاي أغرفك! ألم تكن أَبْرَص يَكْدَرْكَ النَّاسُء فَقيْرًا فأعطاك الله للهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ 

هَذَا الْمَالَ كَابِرَا عَنْ كَابِرِ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذبًا؛ فَصَّيّرَكَ الله ؛ إلى مَا كُنْتَ. 


قَال: وَأَتَى الأفْرَعَ في صُوْرَته وَهَيْتتهه فَقَالَ لَهُ مثل مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدَ عَلَيْهِ مثل مَا رَدَ 
عَلَيْه هذاء فقَال لَهُ: إنْ كُنْتَ كَاذْبًا فَصَيرَكَ الله ؛ إلى مَا كُنتَ. 


قَالَ: وَأَتَى الأغمى في صُوْرَته وَهَيْتتهء فَقالَ: رَجْلَ مسْكيْنْ. وَابْنُ سَبِيْلٍء قد انْقَطَعَتْ بي 
الْحبّال في سَفَرِي؛ فلا بلاغ لِيَ اليَوم إلا بالله ثْمَ بك, أسالك بالّذِي رَدّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شاة 


أتبلّعْ بها في سَفريء فَقَالَ: كد كُنْتُ أَغْمى فَرَدَ الله ؛ إِلَيَّ بَصَرِي؛ فَخُدْ مَا شنتء وَدَغْ مَا 
شنت؛ فْوَالَهِ لا أَخِهَدْكَ اليو بشيء أَحَدْتَهُ لله. 


فَقَالَ: أفسك مَالَكَء فَإِنّمَا ابْتِْيْتُمْ فَقَذْ رَضيّ الله عَنْكَ وَسَخط على صَاحِبَيْكَ». أَخْرَجَاه. 

"قذرني الناس به": أي استقذرنيء "الإبل والبقر": لكن السياق يعين أن المراد الإبل. 
"ناقة غُشْرَاء": يعني حاملآء "صورته وهيتته": الصورة ؤ في الجسم والهيئة في اللباس. 

"الحقوق كثيرة": أي هذا المال الذي عندي مُتعلِق به حقوق كثيرة. 

"كابراً عن كابر": أي من يكبرني وهو الأب عمن يكبره وهو الجد. 

"لا أجهدك اليوم بشيء": لا أشق عليك بمنع مال ولا مِنَّة فيه. 


2 5 
الى اي بن عن جم جين ابن لزنن بن "لاحت عن بن عبن اح بين جين اين نحن من عبن بين عن من حي ب بن من أبن اجن عن بحن حصنن ان من يبن ابن عن بحمن بحي ابنن: عن بن عن انحن بحي "حي انحن جين ين ابن عن بحن حي صنل كين جين بين اين كن جين ابي نل كن من "يبن ان كان بن حي ات لتن. جبنن ين ال كن بحرن ا ليختن سجر يبن ان عزن "حي نحن جين كبن جتن حننن بن بحي أن الت ملحن جين عزن من ابن ين 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


(45) 
باب قول الله تعالى: (قلَمَا آَتَاهُمَا صَّالِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاءَ فيمًا أَنَاهُمَا فتعالى الله عَما 

يُشْرِكُونَ 4 
هذا الباب في حرمة تعبيد الاسم لغير الله وهو مُكمل للأبواب قبله التي فيها وجوب إضافة النعم 
إلى الله وحده. 
وقد يكون تعبيد الاسم لغير الله شركاً أكبر إن اعتقد أن ذلك الولد عبد بحقيقة العبودية لمن سماه 
عبداً له وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 
(هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنّْهَا رَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَعْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلَا 
خَفِيفا فْمَرَتْ به فُلَما أثقلت دَعَوَا الله َبَهُمَا لين آتَِتنَا صَالِحَا لنكُوئنَ مِنَ الشاكرين2© فلم 
نَاهُمَا صَّالِحَا جَعَلَا لَّهُ شرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَا فُتعالى الله عَما يُشْرِكُونَ4: 
قوله إتغشاها): أي جامعهاء (حملاً خفيفاً»: أي في أول الحمل نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
((صالحا4: يعني في بدنه ليس فيه عاهة ونقص 
واختلف أهل العلم في تفسير هذه الآيات على قولين: 
القول الأول: أن المراد بها آدم وحواء وأن حواء كانت تلد الولد فيأتيها ميتاً فجاءها الشيطان 
فقال لهما: سمياه عبد الحارث ففعلاء وقال صاحب التيسير: "إن هذا عليه عامة السلف وإن 
نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة ويدل عليه سياق الاآيات", وقوله 
جعلا له شركاء»: أي في طاعة الشيطان لا في عبادتهم لغير الله بأن سميا الولد عبد الحارث. 
وأخرج ابن جرير بإسناد حسن عن قتادة قال: "ل شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته" وهذا لا 
يقتضي أنهما وقعا في الشرك الأكبر بل أكلهما من الشجرة ة أعظم منه وذلك لأن الله نهاهما عن 
أكل الشجرة خاصة بخطاب مباشر وأما التسمية فلم ينة عنها مباشرة وإنما يفهم النهي من 
وجوب حق الله تعالى. 
وشرك الطاعة درجات تبدأ بالمعصية وتنتهي بالشرك الأكبر فكل معصية هي طاعة للهوى 
ففيها تشريك قال الله تعالى: (أَفْرَاَئْتَ مَنِ انّخَدَ إِلْهَهُ هَوَاه). 
وقد تكون الطاعة شركاً أكبر كما سبق في (باب من أطاع العلماء والأمراء فقد اتخذهم أرباباً 
من دون الله). 


020 
الى فين كبن الل حم حبن ان لان بحرن كين ابت عن جيني ين ل عن م بي ل ال لحن ين لين عنن جين "حي ابل لي حب ين بن عن ينبي تن ال بين ين نحن جين ين تن الى لين كبن ان عن جحل كبن بل ال حي إن ان تن حب :حي اتن الل جين تبن لين عن عن ين بان ان جيني ين بين ين جبن"حين ألتن. ال شبين عبن ابن عزن لبي كن ال نحن لين عنن جحنن بي أبن عن حب ابن ا عن بن حي تن الج جين بين ين ينين ان 


مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


القول الثاني: داقو ف بهن جتس انر الى لمر تر لك سم لا للج تحر ون ف اهيدا 
ابن عثيمين وناصره بشدة وحكم على القصة المنسوبة لابن عباس بالبطلان وذكر في إبطالها 
وجوهاً: 
١-ليس‏ في ذلك خبر صحيح عن النبي يه وقال ابن حزم في هذه القصة: خرافة مكذوبة 
موضوعة. 
؟-لو كانت هذه القصة في آدم وحواء فلا بد أنهما تابا منها والله لم يذكر توبتهما منها مع 
أنه ذكر توبتهما من أكل الشجرة وهي دون الشرك. 
"- أن الأنبياء معصومون من الشرك. 
5 - أن الناس يأتون آدم يوم القيامة كما في حديث الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة» ولو 
كان واقعاً في الشرك لكان اعتذاره به أولى وأحرى. 
5 - أن في القصة قول الشيطان لهما: "أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة' ' وهذا تأكيد 
للعداوة لا يقوله من يريد الإغواء. 
"- أن في هذه القصة قول الشيطان: "لأجعلنَ له قرني أيّل" فإن صدقاه وقعا في الشرك 
الأكبر في الربوبية وإن لم يصدقاه فلماذا يطيعانه. 
وهذه الوجوه وإن كانت قوية إلا أنه يمكن الجواب عنها بما سبق بأن الشرك المقصود 
شرك الطاعة: 
قال المؤلف رحمه الله قَالَ ابْنُ حَزْم: «اتَقَقُوا عَلَى تخريم كُلَ امم مُعَبَّدِ لغَيْرٍ الله؛ كَعَبْد 
عَمْروء وَعَبْد الْكَعْبِةَ وَمَا أَشبّه ذَلِكَ؛ حَاشًا عَبْدَ المطلب». 
"حاشا عبد المطلب": يعني لم يجمعوا عليه وإنما اختلفوا فيه والصحيح أنه حرام وقول النبي 
يه في حنين كما في الصحيحين ((أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)) فهنا من باب الإخبار 
عن شيء كان لا من باب الإنشاء فالنبي ييه يخبر أن جدا له كان اسمه عبد المطلب وهو لم يُسَم 
أحداً بذلك ويؤكد هذا أن النبي 4 قال: ((إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد)) رواه 
البخاري ولم يقل أحد أنه يجوز التسمي بعبد مناف فهذا خبر يماثل تمامأ خبر عبد المطلب. 
قال المؤلف رحمه الله : : وَعَنِ ابن عَبّاسِ في الآيَة قَالَ: جلما تَعْشَاهَا آدَمُ حَمَلَتْ؛ ؛ فَأَتَاهُمَا 
إِبْلِيْمِنْء فقال: إِي صَاحِبْكُمَا الذي أَخْرَجْنُكُمَا من الْجَنَّة لثُطيغني أؤ لَأَجِعَلَنَ لَه قَرْتَ أَيْلِ 
فُيَخْرُجَ من بَطْنِكَ فيَشْقَّهُ وَلَأَفعَلَنَ وَلَأَفْعَلَنَ؛ يُخَوَفَهُمَاء سَمَيَاهُ عَبْدَ الخارث. فَأَبَيَا أَنْ 
ُطيعاةء فَخَرَجَ مَيَنَا ؛ نّم حَملتْ فَأَتَاهْمَاء فال مَل قَوْلِه؛ فأبَيَا أن يُطِيعَاء فحْرَجَ مَيْنَاء ثم 
حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَاء فَأَذْرَكَهُمَا حُبٌ الْوَلَدِ فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الخارث, فَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 
(جعلا له شركاء فيما آتاهما ) رَوَاهُ ابْنْ أبي حّاتم. 


"أيل": هو ذكر الأوعال (ذكر الوّعل). 

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور بإسناد ضعيف. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُ بِسَنَدِ صّحيح عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «شرَكَاءَ في طاعتهء وَلَمْ يَكْنْ في 
عبادته». ا 


2 5 
الى اي عن عن من جين ابن لزنن بن لياحت عن جب عبن اح بن جين "ين بن حل من عبن لبون صن من حي بن تن من أبن اجن عن بحن اي اتن ان من يبن ابن عن بحن يبنل عن عن عن انحن بين بح انحن ين مين اين عن بحن حي صنل كين جين بين اين كن جين ابي نل كن جم "بين ان كان بن حي ات لت جني أن ال كن مين ا ليختن جين بن اتن حجنن "حي تن عن جين كبن ا جتن حننن بن بحي أن اتن من ان جين عزن جين بن أن 
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عو حي ثبل بل بينج ليحن جح ح حنن كبن حب حب لحن جين تبن حالصل بون جين لحن بن ين عن ال بن نين نيه اتن اع جين ببااتتنى خييل جين" حب تن جين جتن جني تي من جب حت كن جحل جين تت الو حل حتت اح بين كبن جين جني كيل أبن به يق ترد اند حجن تبان ينجن حب بين اي ين ل جين تبر اتن بر ف عن بن جين جتن يجبت تن فى جحل جين بتي كزين جتن 77 


قال المؤلف رحمه الله: وله يديد د صّحيح عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: (لئن آتيتنا صالحا) قَال: 
«أشفقًا أنْ لا يكونَ إِنْسَانَا». 
وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَّنِء وَسَعيدء وَغَيْرِهِمَا. 
أخرجه ابن أبي حاتم وفيه ابن أبي نجيح وهو ضعيف. 
(أثر حسن): أخرجه ابن أبي حاتم وعبد الرزاق من رواية معمر عن الحسن البصري» 
ورواية مَعمر عن البصريين ضعيفة. 
(أثر سعيد بن جبير): أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سالم بن أبي حُصيفة وهو ضعيف. 

)6 
باب قول الله تعالى: (وَإِنَهِ الأَْمَاُ الْحْسْنَى فَاذْعْوةُ بها وَدْرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه 
سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 

قال المؤلف رحمه الله: ذَكَرَ ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما (يلحدون في 
أسماءه): «يُشركون». 
وَعَنْهُ: «سَمّوا اللّاتَ مِنَ الإلّه وَالْعُرَى مِنَ العزيز». 
وَعَنِ الأَعْمَشٍ: «يُدْخِلُونَ فيهَا مَا لَْسَ منْها». 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته منها ما هو كفر يناقض أصل 
التوحيد وهذا الباب في توحيد الأسماء والصفات. 
الإلحاد لغة: مأخوذ من اللحد وهو الميل» والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما 
يجب فيها وهو أنواع: 

-١‏ أن ينكر منها شيئاً أو مما دلت عليه من الصفات ومعاني الكمال. 

؟-أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له عِلَّةَ 

فاعلة, 
"- أن يجعلها دالة على التمثيل. 
:-أن يشتق منها اسماً للأصنام كاشتقاق اللات من الله على أحد قولين» والعزى من 
العزيز. 


ا 
لحان كن لمن كن نين بين كين من ين ين كين ين من ين كن من ين من كين ين ين ين كين ين ين كين ين ين ين ين كن ين ين ين كين ين ين ين ين ين ين من كين ين ين ين كين كن ين كين من ين ين من كين كين ين ين كين ين ين ين ين ين ين من كن ين كين ين كين ين ين ين من ين ين من كن كن ين ين كن ين حيس كين كن من ين من كن كين كين ين كن ين ين كين نين ين من كين كين ين شيل 
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)01 
باب لا يقال: السلام على الله 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الأدب مع الله يقتضي ألا يُخاطب بهذا فإن السلام دعاء 
بالسلامة والله غني وكذلك فإنه يُوهم ان الله يمكن ان يتعرض لنقص فيّدعى له وكذلك فإن 
الله يدعى ولا يُدعى له وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 
قال المؤلف رحمه الله: في الصّحيّح عَنِ ابْنِ مَسْعْوْدٍ و قَالَ: كُنَا إِذَا كُنَا مَعَ النَبِيَ 4 في 
الصّلاة؛ قُلْنَاهٍ السَلَامُ عَلَى الله من عباده. السّلام عَلَى فُلان وَفْلَانِء فَقَالَ النَّبِى 26: «لا 
تَقُوْلُوْا:ٍ المَلامُ عَلَى الله؛ فَإِنّ الله هُوَ السّلام». 00 
أخرجه البخاري ومسلم. 
"السلام على الله من عباده": ظنوا أن هذه تحية منهم إلى الله وهذا وإن كان صحيحاً من 
جهة ما قصدوه إلا أن اللفظ لا يُعبّر عنه ولا يليق بالله ولذلك أرشدهم النبي يغ إلى التحية 
اللائقة فقال في نفس الحديث ((ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات)). 
"السلام على فلان وفلان": يعني جبرائيل وميكائيل كما جاء في لفظ آخر عند البخاري 
((السلام على جبرائيل وميكائيل)). 
"فإن الله هو السلام": يعني السالم من كل عيب ونقص وكل سلامة في الكون فهي من أثر 
اسمه السلام. 
0( 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئنت 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت) فيه محاذير: 
-١‏ أن هذا القول يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر الله له يعني: إن شئت اغفر وإن شئت 
لاء وهذا ينافي كمال التوحيد والذل والافتقار لله تعالى. 
؟-أن هذا اللفظ يوهم أن الله له مكره فكأنه يقول: اغفر لي إن شئت فأنا لا أكرهك» 
ولذلك قال يك ((فإن الله لا مكره له)). 
؟-أنه يوهم أن هذا أمر كبير يعظم على الله فعله ولذلك قال يغ ((إن الله لا يتعاظمه 
شيء)). 
فإن قيل: ما الجواب عما ثبت في السنة من قول النبي به ((لا بأس طهور إن شاء الله)) 
فالجواب من أحد وجهين: 
١-أن‏ هذا ليس دعاء وإنما هو خبر وبشارة للمريض أي ستطهر من مرضك إن شاء 
اللله. 
-١‏ أن هذا للتبرك كقول يوسف: لادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاء اللَهُ أَمِنِينَ4 وهم دخلوا وإنما ذكر 
المشيئة تبركاً. 


ا 
الى حي ان عن جم جين ابن حزن بن "ليلاحت عن جين عبن اح بن جين "بين لخن من جين ابي عن من حي بل بن بن أبن ابن عن بحن اي صن ان من بين ابن عن بحن يبنل عن ع تعن انحن بين "بحن نحن جين ين انحن بحن حي اصن كين جين بين اين كن جين ابي نل كن من "يبن ان كان بن حي أت تجن اين ال كن بحرن ا ليختن جر بن اتن حجنن "بحي نحن جين كبن جتن جتنن جين جحي أن اتن بن اين بخن بن ا بحن ين 
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وذح عبن مل بن بن ابيز حل بن حمل أبن بحن بن ني "بم ان اس جيني لخن جح حل نل يتل جح ن جن خيل جل جحل تي عن حل جين تبي "زود تن ان جتن جب ين حمل جين حت حزن صن جين تنبل كبحن جين 'حبن حنن تحن جين جنيء' كني بتر ب بس جحل ب عبن عل جح صن تو حل بنجي ان :حت كنل حل جين جين كف نزي بم ع يزو 


0 نكر .ابن تيمية رحمه الله أن قول: نضا لله يكون في الأمور || المستقبلية فقط 


الفعل فتقول: (صليت شان اللم) فتستثنى باعتبار 3 لله قبل لا باعتبار أنك فعلت الصلاة. 
قال المؤلف رحمه الله: في الصّحِيْح عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله 2 قَالَ: «لا يَكُلْ 
أَحَدُكُمْ: اللْهُمَ اغفرٌ لي إِنْ شنت. اللَّهُمَ ازحمني ني إِنْ شنت. ليَعْزم الْمَسأَلة؛ فإنّ الله لا مُكْرِة 
له 
وَلِمُسئلم: «وَلْيْعَظم الرَّغْبَة؛ فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمَة شَيْءٌ أغطاة». 
هو في الصحيحينء وقوله "وليعظم الرغبة": أي وليسأل الله برغبة عظيمة. 
00( 

باب لا يقول: عبدي وأمتي 
هذا الباب في تعظيم الله بالألفاظ وهو من كمال التوحيد المستحب وهذه هي مناسبة الباب 
لكتاب التوحيد. 
قال المؤلف رحمه الله: في الصّحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه؛ أن رَسُولَ اله 2 قَالَ: «لا يَكْلَ 
أَحَدَكُمْ: أطعم رَبَّكَ وضّئْ ربّك. وَلْيَكْلَ: سَيّدي وَمَؤْلايء وَلَا يَكْلَ أَحَدُكُم: عَبدِي وَأَمَتي؛ 
وَلْيكْلَ: فَتَايَ وفَتّاتي وَغُلَامي». 
أخرجه البخاري ومسلمء والنهي في الحديث للكراهة بالإجماع كما حكاه ابن حجر. 
قوله "أطعم ربك وضيء ربك": له أحوال: 

١‏ - أن تضاف الربوبية إلى كاف الخطاب أو ياء المتكلم فهذا مكروه والدليل هذا الحديث في 
كاف الخطابء ودليل ياء المتكلم رواية مسلم ((لا يقل أحدكم أطعم ربي وضيء 
ربي)). 

؟"-أن تضاف الربوبية إلى هاء الغائب فهذا جائز لما ثبت في البخاري من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً ((حتى تلد الأمة ربتها)). 

"- أن تضاف الربوبية إلى الاسم الظاهر مثل: رب فلان فهذا له حالان: 

« أن يكون فلان العبد حاضراً فهو مكروه قياساً على كاف الخطاب. 
« أن يكون غائباً فهذا جائز قياساً على هاء الغائب. 

5 - أن تضاف الربوبية إلى غير مكلف كأن يقول: رب الدار رب الإبل فهذا جائز لأنه لا 

يتصور فيه العبادة. 
"وليقل سيدي ومولاي": كان المتوقع أن يقول: سيدك ومولاك لأن مقتضى الحال أن يرشد 
إلى ما يطابق اللفظ المنهي عنه وقد ورد النهي بلفظ الخطاب (أطعم ربك) وجاء الإرشاد 
بلفظ التكلم (سيدي ومولاي) وقد بين المؤلف أن ذلك لبيان أن قول: (أطعمت ربي وضأت 
ربي) منهي عنه أيضاً كما جاء التصريح بالنهي في رواية مسلم التي ذكرناها. 


020 
ادن فين كبن الل حم حبن ابن لحرن ين ابت ان جيني ين ل عن م بين ل ال لحن ين اين عن جين "حي أب عت حب ين بن عن ينبي تن ال بين نحن جين ين تن الى ين كبن ان عزن جحلل كبن ل الل حي بن لبن عن حب :حي اتن الل جب تبن لين عن عبن ين بان ان جيني ين بين ين جين" يجبي بن ابن عزن جل يبلن لين عن حجنن تبي أب عن حب ابن ا عن بن حي تن ال حي من ابل ين ينين ين 
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وقد ورد في صحيح مسلم رواية ((لا تقولوا مولاي)) وهذه الرواية شاذة تعارض الذابتة في 
هذا الحديث. 
"سيدي": السيادة: علو المنزلة ويطلق السيد على معان منها' المالك والزوج والشريف 
والمطاعء والسيد على الإطلاق هو الله كما قال النبي يله ((السيد هو الله)) رواه أحمد وأبو 
داود وصححه الألباني. 
وأما السيد مقيدة فتكون لغير الله قال تعالى: «وألفيا سيدها لدى الباب» وفي الحديث (( 
"مولاي": الولاية قسمان: 
١-ولاية‏ مطلقة وهذه لله تعالى لا تكون لغيره قال تعالى: «ثُمَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ 
الْحَق. ْ 
"-ولاية مقيدة تكون لغير الله كما قال تعالى: «فَإنّ الله هُمَ مَوْلاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَلِحُ 
المُوْمِنِينَ4 وفي الحديث ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). 
):*) 
باب لا يرد من سأل بالله 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه كمال التعظيم لله تعالى وهذا من تحقيق التوحيد 
المستحب وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة أن النبي ‏ ((لما دخل على ابنة الجو 
استعاذت بالله فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك)). 
وسؤال الناس في الأصل مكروه إلا إذا دعت إليه الحاجة ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي يه ((كان يبايع أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً حتى إن عصا أحدهم لتسقط منه وهو 
على راحلته فلا يقول لأحد ناولنيه بل ينزل ويأخذه)) وهذا فيما سوى المال وأما سؤال 
المال 0 عن الات ب أن النبي يِه قال ((إن الإنسان 
قال المؤلف رحمه الله: عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما قال: قَانَ رَسسُون الثم : «مَن 
اسْتعاد بالله فأعيذوة. وَمَنْ عتال بالله فَأَعْطوة وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَحِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيَكُم 
مَعْرُوفًا فُكَافئُوة» فَإِنْ لَمْ تجِدُوا مَا تَكَافئُوةُ فَاذْعُوا لَه حَتَّى ترّؤا أَنَكُمْ قَذْ كاقائمُوة». رَوَاهُ 
أبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ بِسَنَدِ صحيح. 
"من سأل بالله فأعطوه": ويستثنى من ذلك من يكرر المسألة فإنه لا يعطى وكذلك من سأل إثماً 
وما يتوصل به إلى إثم كمن سأل مالآ ليشتري خمراً وكذلك يستثنى من سأل شيئاً في إجابة 
ضرر على المسؤول. 
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لل حي ناض جحن حن عبن حل جين أححن عنل احص جتن جتن عزن ل جين حبق عل صل حجن جين عبن حل جنل حب عل اح جح جين حي اح جيل جحت عن اص حجنن ين حي جبل احضل عن حمل جتن" عبن خسن جيل بن عن صمل نحن ين حل حبل 'ححضن عن احبل حجنن نحن بحن عل عمل حمل جتن لحن يحض لحن جتن و اع جح تب تل ابل بن صو ينو كل جحي جتن ين حمس جني اح كت ابل جين تبي" كيزن جين 


"ومن دعاكم فأجيبوه": إجابة الدعوة مستحبة على قول جمهور العلماء إلا دعوة العرس- 
الوليمة- فإنها واجبة لقوله : ((شرٌ الطعام طعام الوليمة يدعا إليها من يأباها ويمنَعُها من 
يأتيها ومن لم يجب فقد عصا الله ورسوله)). 
ويشترط لاستحباب إجابة الدعوة أو وجوبها شروط: 
-١‏ ألا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن. 
١-ألا‏ يكون في الدعوة منكر يعجز عن إزالته. 
"-ألا يكون كسب الداعي حراماًء وهذا فيه خلاف. 
5 - ألا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها. 
- ألا تتضمن ضرراً على المجيب كأن يحتاج سفراً أو مالاً كثيراً لبلوغها. 
"من صنع إليكم معروفاً فكافئوه": ولهذا علاقة بالتوحيد وذلك لأن الإنسان يرق وينكسر لمن 
يصنع إليه معروفاً فإن كافئه زال هذا الانكسار ولا يرى لأحد منّة عليه إلا الله. 
فائدة: أصول الاعتقاد والتوحيد لا يدخل فيها النسخ وإنما يدخل النسخ في مسائل هي 
مكملات التوحيد أو من سد ذرائع الشرك. 
)2( 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
هذا الباب كالأبواب قبله في تعظيم الله جل وعلا التعظيم المستحب. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 2: «لا يُسْأَل بَوَجْهُ الله إلا الْجَنَكَم 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
هذا الحديث لا يصح لأن في إسناده سليمان بن قرم ضعفه الألباني» واختلف في المراد منه 
١-ألا‏ يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله فإن السؤال بوجه الله يختص بمسؤول واحد هو 
الله وبمطلوب واحد هو الجنة. 
-"١‏ ألا يسأل الله بوجهه إلا الجنة فإن السؤال بوجه الله مختص بمطلوب واحد هو الجنة 
وقيل: ذكرت الجنة على سبيل المثال لا الحصر والمقصود أنه لا يسأل بوجه الله إلا 
أمور الدين وأمور الدنيا لا يسأل. 
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65 
باب ما جاء في اللو 
مكاشية الباف لكفاب. التويديد أن :بعضن. استخدامات. (لو) ثتافي. أضنل التوحيد أو كماله أو 
جح الى ا سس ريك دون 
ما ا وكسيس سان سسا مر سر 
بالجهادبها فر اه و هذ عكر وقد صل إلى الكدر. 
0 -أن تستخدم في الاعتراض على القدر كما في قوله تعالى: (يَا أيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا لَا 
َكُونُوا كَالِينَ كقرُوا وَقَالُوا لإوَانِمْ إِذا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أو كَانوا زَّى لو كانُوا 
؟-أن تستخدم للندم والحسرة فهذا محرم لقوله يد: ((فإن أصابك : شيء فلا تقل: لو أني 
ا د ارم فخ أمررق ها امتديك لما 


- أن تستخدم للمستقبل كأن تقول: لو تأتيني لأكرمتك فهذه الأصل فيها الجواز إلا إن 
استخدمت غلى سبيل التجبر. 


5 - أن تستخدم للحض والتعليم فهذا جائز ومنه قوله تعالى: (وَلو كَّ هل القْرَى مثا 
وَانَقَوَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍِ مِنَ الْسَّمَاءِ وَالأرْض»؛: وقوله: فوَلؤ اليه فَعَلُوا ما 
يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ نَشبِيتَا4. 

قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: 9(يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ ما قُيَلْنَا 
هَاهْنَا). 
هذا الكلام من المنافقين ويحتمل أنه اعتراض على الشرع لأنهم عتبوا على النبي يل لأنهم 
خرجوا دون موافقتهم؛ ويحتمل أنه اعتراض على القدر. 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: <الّذِينَ قَانُوا لإِخْوَانِهمْ وَفَعَدُوا لو أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا 3 
فادْرَءُوا عَنْ أُنَفْسِكُمُ المَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقْينَ 6. 
قال المؤلف رحمه الله: : في الصّحِيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ييد؛ أنَّ رَسُولَ الله 2 قَال: «اخرصن 
عَلَى مَا يَنَفِعْكَ؛ وَاسْتَعنْ نْ بالله» وَلَا تغجرَنَ» وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقل: لو أَنّي فَعَلْتْ كَذَا 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَلَكِنْ قُلْ: قَدّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنَّ لَوْ تفتحُ عَمَلَ الشَّيْطان». 
أخرجه مسلم؛ "عمل الشيطان": ما يلقيه في قلب المؤمن من الندم والحسرة والحزن كقوله 
تعالى: (إِنَْمَا النَجْوَى مِنَ الشّيْطَانٍ لِيَحْزّْنَ الَّذِينَ أَمَُوا4. 
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00) 

باب النهي عن سب الريح 

هذا الباب كباب النهي عن سب الدهر وذلك أن الريح مخلوقة الله تعالى يجريها بأمره 
ويصرفها كيف يشاء والقاعدة أن سب ما لا إرادة له يرجع إلى مسببه ولكن الساب لا يكفر لآن 
الي غاند إلى اللدفن باب الادزع كما دكن ابن الكيم. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ أَبَيْ بْنِ كَغبٍ ذه؛ أَنَّ رَسُولَ الله 2 قَالَ: : رلا تسد تمُبُوا الرّيح؛ فَإِذَا 
َأَيْتُمْ مَا تَكرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَ إنَا نَسَأَلكَ مِن خَيْرٍ هَذِه الرّيح» وَخَيْرٍِ مَا فيهاء وَخَيْر مَا 
أمرّث به. وَنعْوذ بك مِنْ سر هذه الرّيح» وَشَرّ مَا فيهاء وَشَرّ مَا أمرّث به». صَحّحَهُ 


التزمذي. ‏ 
ابي وأما ال الذ عا جعده فهذا من كلام الى عق (( الهم إنا نسدالك من خير هذه دري ..) ) شه فى 


وبعض أهل العلم يأخذ من النهي عن سب الريح وسب الدهر عدم جواز سب المخلوقين وإن 
استحقوا السب وهذا خطأ وذلك لأن المخلوقين كالآدمي لهم إرادة فسبهم لا يرجع إلى من 


خلقهم. 
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ((أن رجلين دخلا إلى النبي 5 فأغضباه فلعنهما 
وسبهما)). 


6 
باب قول الله تعالى: (يَظْنُونَ باللَه غَيْرَ الح ظَنَّ الْجَاهِلِيّة يَقُولُونَ هل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ 
شَيْءٍ قل إِنَّ الأَمرَ كلَهُ > 

قال المؤلف رحمه الله: وقوله: (الظَانْينَ بالله ظَنَّ المسّوءِ ءِ عَلَيْهمْ دَائِرَةُ السّوء). 
قال المؤلف رحمه الله قَالَ ابْنُ اليم في الآيّة ١‏ جَرَفمن لهذا الظَّنُ بَأَنَهُ سْبْحَاتَهُ لا يَنْصْرُ 
رَسُول وَأنَّ أمْرَهُ سَيَضْمَحِلُء وَفْسَرَ بن ما أَصَابَه لَمْ يكن بقدر الله وَحِكُمَتهء فَفْسَرَ بإِنْكَار 
الحكمة وَإِنْكَارٍ الْقدَرِء وَِنْكَارِ أنْ يْتَمَ أْرَ رَسُولِهء وَأَنْ يُظهِرَهُ عَلَى الدينٍ كله. 
وَهَذَا هُوَ ظَنُ المّؤءء الذي ظَنّ الْمُتَافقُون وَالْمْشْرِكُونَ في سُورة القثح. ٠‏ وَإِنّمَا كَانَ هذا 
ظَنّ السّؤء؛ لأنّهُ ظَنَ غَيْرِ مَا يَلِيقَ به سَبْحَائَه؛ وَمَا يَلِيقَ بِحِكُمَتِه وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِق. 
فَمَنْ ظنَّ أنه يُدِيلُ البٍاطل عَلَى الْحَقّ إِدَالَه مُسْتقرَةَ يَضْمَحِلُ مَعَهَا الْحق) أؤ أنكرَ أن يَكُونَ 
مَا جَرَى: بِقَضائه وَقَدَرِه أؤ أَنْكَرَ أن يَكُونَ قَدَرَهُْ لحكمة بَالعَة يَسْتَحِقٌ عَلَيْهَا الْحَمدَ؛ بَلْ 
َعَمَ أنَّ ذلك لمشيتة مُجَرَدَةٍ فدَلكَ ظَنْ الذين كَفَرُواء فوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ الثار. 
وَأَكثّرُ النّاس يَظْنُونَ بالله ظَنّ السّْءِ فيما يَخْنَصُ بهمء وَفيمَا يَفْعَلَهُ بِغَيْرِهِمْ وَلَا يَسْلَمْ منْ 
ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله وَأسْمَاءَهُ وَصفاته. وَمُوجِبَ حكمته وَحَمْده. 
فليعْتَنِ اللَِيْبْ الناصخ لتفسه بِهَذَاء وَليَبْ إلى الله وَيَسْتغْفِرْهُ من ظنّه برَبّه ظَنَّ السّؤء. 


02 
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وو فت مَن فَتَشت؛ لَرَأيْت عندة تعدّتا علَى القدر وَملامة له وأَنّهُ كان يَنبَغي أن يَكُون ‏ 
كَذا وَكَذاء فَمُسْتقلٌ وَمُسْتَكثْرٌ ٠‏ وَفََئْنَ نَفْسَكَ هَل أنْتَ سَالِم؟ 
فإ تنج منها تنج من ذي عَظيمة وَإِلّا فَإِنَي لا إخالك تاجيّا». 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سوء الظن بالله مناف لأصل التوحيد أو لكماله الواجب أو 
المستحب وذلك على حسب الحال وكذلك فإن حسن الظن بالله من تعظيمه سبحانه كما في 
مسلم من حديث جابر مرفوعا ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)). 
وسوء الظن بالله له ثلاثة أحوال ذكرها ابن القيم في كلامه الذي نقله المؤلف عنه وهي: 
١-إنكار‏ القدر أو اعتقاد أن هناك أموراً لم يقدرها الله تعالى ووجه كون هذا ظن سوء أن 
يه هيبي |//000000//0/0/601[ 
5 وك أرما قر» الله لم يكن لجكما ررجة كرن. هذا حان سنو أنه وشيان أن ليوات 
الله لعب وسفه كما قال تعالى: «(وَمَا خَلَقنَا السّمَاءَ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهْمَا بَاطِلِا ذَلِكَ ظَن 
الْذِينَ كَفَرُوا4 فنسب هذا الظن إلى الكفار وكما قال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَْنَاكُمْ عَبَثا 
وَأنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) فذكر هذا الظن ثم ذكر تعاليه وتنزهه عن ذلك فقال: (إفتعالى 
الله الملك الحق». 
- أن يعتقد أن الله لن ينصر دينه وأن أمر الإسلام سيضمحل وهذا ما ظنه المشركون 
والمنافقون في سورة 0 بآن الرسوتر سيهزع ويقتل قال اتعالى: اب دم أن لَنْ 
وَكنْه قومًا و4 
فائدة: يدخل الحسد في سوء الظن بالله وذلك لأن الحاسد يعتقد أن الله أعطى فلاناً ما لا 
3 2 يستحقه. 
(يَظنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجَاهِلِيّة6: 
في هذه الآية تسخط على قدر الله سماه الله ظن سوء ونسبه إلى المنافقين ونسبه أيضاً إلى 
الجاهلية ونسبة الشيء إلى الجاهلية ذم له. 
"موجب حكمته" : موجب الشيء سببه» وموجّب الشيء أثره وثمرته وكذلك مقتضي الشيء 
ومقتضاه. 
(55) 
باب ما جاء في منكري القدر 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن إنكار القدر مناف لأصل التوحيد قال ابن عباس: "القدر نظام 
التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضا للتوحيد ومن وحد الله وآمن بالقدر 
كان في العروة الوثقى". 
وذلك لأن مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق متعلقة بتوحيد العلم والإثبات. 


020 
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عولي'حن حنن مل بن بن ان انحن ج| ف ع ا جب بين كنوخي 7 عي ع و ين جل شتت اتن حل جين تينغ بن انو كبن بزب جني يو يا اس جتن تيحن يجن حنمن ا ع ع كه #بب "يد ني أب ص رز باتني ل 


قال المؤلف رحمه الله مَفان ابن غمرء َالَدذِي نفس ابْن عُمرَ بيده لؤ كان لأحدهم مكل 
أَحْدِ ذهبَاء ثم أنفقة في سَبيلٍ الله؛ ما قَبِلَهُ الله منه, حتّى يُوْمِنَ بِالقَدَرِء ثمّ استدلَ + بفؤل 
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31 وو 


النبيّ 2: «الإيْمَانُ: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكَته وَكْتْبه وَرُْسْله وَالِيَوم الآخرء وَتُوْمِنَ بالقدّر 
خَيْرِهِ وَشَرّه». رَوَاهُ مُمْلِم. 

روى الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال: ((كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول 
الله يد فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد فاكتنفته أنا 
وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الحديث إلي فقلت: يا 
أبا عبد الرحمن إن قبلنا قوماً يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف وأن لا 
قدر فقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهما مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل منه 
حتى يؤمن بالقدر)). 

قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامت؛ أنّه قَالَ لابّنه: َا بُنيّ» إِنَكَ لَنْ تجد طَعْمَ 
الإِيْمَانِ حَنَى تَعلَمَ أن مَا أصابَك لَمْ يَكْنْ لِبُخْطِتكَء وَمَا أخطأك لَمْ يكن لِيُصِيبَك؛ سمغت 
رَسُوْلَ الله © يَكْوْلَ: «إنّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله اقلم ؛ فَقَالَ لَهُ: اكثْبء فَقَالَ: رَبّ! وَمَاذًا أَهْتْبْ؟ 


ين 


07 : اكْثْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السّاعَة», يا بْنَيَ سَمِغْتُ رَسُؤْلَ الله 2 يقول: «مَنْ 
ت عَلَى غَيْرٍ هذا فُلَيْنَ مني». 

5 أبو داود والترمذي وأحمد وهو حسن. 

قال المؤلف رحمه الله: وَفي رِوايَة لأَحْمَدَ: «إنّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله تَعَالَى القَلَمُء فَقَالَ لَهُ: 
اكب فجَرَى فِي تلك المئاعة يما هو كائِنَ إلى يَوْم القيامة». 

قال المؤلف رحمه الله: وَفي رِوَايّة لابْنِ وَهب: قَالَ رَسُوْلُ الله 22: «فْمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بالقدَر 
خَيرِه وشرّه؛ أَخْرَقَة الله بالثّار». 

قال المؤلف رحمه الله وَفي الْمُسسْنَّد وَالسنَنِ عَنِ ابْنِ الدَيْلَمِي قَال: أَتَيْتُ أبِيّ بنَ كغب. 
قلت: في نفسي شِيْءْ من القدرء اك يُذْهِبُهُ منْ قلبي» فَقَالَ: «لؤ 
أَنقَقْت مثل أخد ذَهَبَاء مَا قَبِلَهُ الله منك؛ حَتَّى تُوْمِنَ بالقدرء وَتَعْلَمَ أنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن 
ليُخْطتكء وَمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ لِيْصِيْبَكَ وَلؤ مث عَلَى : غَيْرٍ هذا لَكنْتَ مِنْ أهلٍ الثارء قَال: 
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- 


فََتَيْتٌ عَبْدَ الله بْنَ ممنغودء وَحُذَّيفة بْنَ الَيَمَانِء وَرَيْدَ بْنَ نابت فَكُلْهُمْ حَدَثَنِي يي ِمِثْلٍ ذلك عَنِ 
النبيّ :». حَدِيثْ صَحِيْحٌ: رَوَاهُ الحَاكمُ في صّحيحه. 

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. 

"ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك": لا يعني أبدأً أن في المقادير ما هو 
خطأ وإنما يعني أن ما قدر على الإنسان واقع له لا محالة. 

"وماقدر أن يخطئه": أي لا يصيبه فلن يصيبه. 


2 ا 
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الل حي تن اص حجن اجن اليل لحن جين حبنأعنل. انحن جني عبن حل جين تق نل امل حمل جين حي أن جيل حب لامعل حمل جين حزن حل جين حي نل "حصن حمل جين اين ين حمل حب عل حل حمل جين عزن احم جين ححن نون اص ينحني أحزن أخين نحن عن انحن جني اي بل حمل تق عبن جنل من حي عبن اين جحل حمل صنل حب حصنن عبن لحن عن صل من جين عبن بن حمل لحن ع بل ين جتن حي بل جيل لحن .كبن من حبني بل بن ار 


باب ما جاء في المصورين 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 
يخلق كخلقي)). 
؟- أن الصور من التماثيل ونحوها وسيلة للشرك كما تقدم في شرك قوم نوح. 
والوجه الأول من جهة الربوبية والوجه الثاني من جهة الآلوهية. 

١-أن‏ يكون بصناعة التماثيل فهذا محرم بالإجماع ويدل لحرمته الأحاديث الكثيرة ومنها 
ما أورده المؤلف في الباب. 

-١‏ أن يكون بالرسومات والتخطيط والتلوين والصحيح أنه محرم ولعموم الأول ولحديث 
النمرقة في الصحيحين لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دخول بيته فرأى نمرقة فيها 
تصاوير فقال ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)). 

#دالضيويق الال هذا الزمان والمعروفة بالتصوير الفوتوغرافي فهذه اختلف فيها 

. ا ل ل ل 
إياها لما اتطبعت الصورة. 

« أن هذا مباح ولا يدخل في التصوير المحرم وذلك لأن هذا المصور إنما التقط ما 
صوره الله وأبدعه كمن أدخل رسالة في ناسخة فإن رقم الحروف في الصورة 
المنسوخة ليس منه وإنما من الكاتب الأول. 
ولا تجوز للتلذذ ولا الذكرى وهذا هو قول ابن عثيمين. 

- أن يكون التصوير لما لا روح فيه وهذا قسمان: 

* أن يكون لما يصنعه الآدمي فهذا لا بأس به بالاتفاق لأنه إن جاز الأصل جاز 
الفرع كمن صور سيارته. 

# مالا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله وهذا قسمان: 
الأول: غير نام كالجبال والأودية والبحار فهذا جائز بالاتفاق. 
الثاني: ما كان نامياً كالشجر والنبات فجمهور أهل العلم على تجويزه لما في 
الصحيحين عن ابن عباس ((أنه أتاه رجل فقال: إني إنسان إنما معيشتي من 
صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس: لا أجد لك إلا ما سمعته 
عن رسول الله يه سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيء 


: 
ام اي عبن عن جم جين ابن خزنن جحن "حيء احتل. عن جين عبن اح بن جين "ين نحن من عبن البين صن من اي بن بن من أن اجن عن بحن اي اصن ان من يبن ابن كن بحن يبنل عن بن عن انحن بين حي لاحن جين مين انحن بحن حي صنل : كين جين بين اين كن يجبي أن كن مي "بن ان كان بن حب أت لتن. جنن ين ان كن بحرن احبي انن. التن سجرن بن ان حجنن "حي عن احتن جبن كبن جتن جتنن جين بحي أن اتن جين اين ابر عن جين ا بحن ين 
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الع وم ني ا للم وداج ل 1 ا ويحك إن أبيت 
إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر: كل شيء ليس فيه روح)). 
فابن عباس ذكر في حديثه أن من يعذب: من صنع ما فيه روح وكذلك فإنه أرشد 
الرجل إلى تصوير الشجر وما لا روح فيه. 
ويرى مجاهد عدم تصوير النامي واحتج على ذلك بأن الله تحداهم بذلك فقال 
((فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة)) فالحبة والشعيرة يدخلان في 
النامي واجاب الجمهور بحديث ابن عباس وأن قوله ((فليخلقوا حبة وليخلقوا 
شعيرة)) إنما ذكر على سبيل التحدي والتعجيز. 
فائدة: ذهب ابن باز وابن عثيمين والألباني إلى جواز الخروج على التلفاز للدعوة من باب 
المصلحة. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنْ أبي هْرَيْرَة : ييه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يِيةِ: «قَال اللهُ تعَالَى: وَمَنْ 
َظلمُ مِمّنْ ذهب يَخلقَ كَخَلْقي؛ فَلِيَخْلُقُوا ذَرَة أو لِيَخْلُقُوا حَبَّةُ أو لِيَخْلْقُوا شعيرة». 
أَخْرَجَاه. 
الاستفهام هنا للنفي أي لا أحد أظلمء وقوله "فليخلقوا ذرة": الأمر للتحدي والتعجيز كما في 
قوله (فليأتوا بحديث مثله) والذرة: هي النملة الصغيرة. 
قوله "وليخلقوا حبة": فإن قيل أن الناس اليوم يخلقون حبوباً كالرز فالجواب: أن هذه الحبوب 
لا حياة فيها ولا نماء ولو غرست ما أنبتت. 
قال المؤلف رحمه الله: : وَلَهُمَا عَنْ عائشّة رضي الله عنهما أنَّ رَسُوْلَ الله 22 قَالَ: «أشَدٌ 
الناس عَذابًا يَوْمَ القيَامَة: الذين و يُضَاهنُونَ بخَلْقَ الله» . 

هذا الحديث يحمل على أحد وجهين 
-١‏ أن هذه المضاهاة التي جُعل أهلها أشدَّ الناس عذاباً إنما هي مضاهاة فيها كفر بأن يصور 
صنماً لِيُعبد كأن يصور المسيح للنصارى أو بوذا للبوذيين. 

-١‏ أن هذا من باب التغليظ في الوعيد. 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاسِ: سمغت رَسُوْلَ الله 22 يَقُولُ: «كُلُ مُصّوَّرٍ في 
الذّار؛ يُجْعَلُ له بكُلَ صُورَةٍ صَوَرَهَا نفس يُعَذَبُ بها في جَهَنَمَ». 
قال المؤلف رحمه الله: وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةَ في الدُنْيَاهِ كُلّفَ أن يَنفحَ 
فيهًا الرؤْح» وَلَيْسَ بتافخ». 
قال المؤلف رحمه الله: وَلِمُسْلِمِ عَنْ أبي الْهَيّام؛ قَالَ: قَالَ لي عَلٌِ: «ألا أَبْعَتْكَ عَلَى مَا 
بَعَنْنْي عَلَيْهُ رَسَولُ الله : «أَنْ لا تَدَعَ صورَة إل طَمَمْتَهَاء وَلَا قَبْرَا مُشَرفا إلا 
سَوَّيْتة»». 

اج الهيّاج: وهو الأسدّي من التابعين. 
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١‏ "ألا تدع صورة إلا طمستها" : إن كانت الصورة تمثالاً فطمسها بقطع الرأس وإن كانت 
الصورة ملونة فطمسها بلون آخر يزيل معالمها وإن كانت محفورة- منحوتة- ؤ أديحهر فيحفر الوجه 
حتى لا تبين معالمه. 
"ولا قبراً مُشرفاً": أي ظاهراً. 
"إلا سويته":أي سويته بالأرض أو بما حوله من القبور وقد نهى النبي يَلةٍ عن رفع القبر أكثر 
من شبر. 
وجمع الصور والقبر في حديث واحد لأن كلا منهما وسيلة إلى الشرك. 
ويجب كسر الأوثان كما في مسلم من حديث عمر بن عبسة ((أنه سأل النبي يي في أرسله الله 
فقال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحّد الله ولا يشرك به شيء)). 
وكما فعل النبي يه عام الفتح حيث حطم الأصنام كما في الصحيحينء وأخرج الشيخان عن 
وسب عات لد 1 ألا تريحني من ذي الخُلّصة قال: فنفرت في مئة 
مسري لخسور جائق داق مد ل يب يار لك 
حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) ويجب كسر الصليب كما في البخاري عن 
عائشة قالت: ((لم يكن رسول الله يِه يترك في بيته شيئاً من التصاليب إلا نقضه)). 
فائدة» ذكر ابن عثيمين أن اقتناء الصور له ستة أحوال: 
-١‏ أن يكون الاقتناء لصورة على وجه التعظيم كوضع صورة الملك أو الأب فهذا حرا بلا 
شك ولا تدخل الملائكة بيت فيه هذه الصورة. 
-١‏ أن يقتني صورة للتلذذ بها والاستمتاع فهذا حرام. 
"- أن يقتنيها للذكرى والحنين فهذا حرام ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه الصورة. 
- أن يقتني الصورة لا رغبة فيها وإنما تبعاً لغيرها كالصور في المجلات فهذا جائز لكن 
الأولى طمسها إن استطاع ذلك. 
- أن يقتني الصورة على وجه تكون فيه مهانة أو مفترشة أو موطوءة فهذا لا بأس به عند 
جمهور أهل العلم. 
1- أن يُلجّأ إلى اقتنائها إلجاءً كالصور التي في الشهادات والأموال فلا إثم عليه بعدم إمكان 
التحرز منه والله يقول: (لا يكلف الله نفساً إلا سعها». 
فائدة: اللباس الذي فيه صور حرام للصغار والكبار. 
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باب ما جاء في كثرة الحلف 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف لا تجتمع مع كمال التوحيد وذلك أن تعظيم الله 
يقتضي هيبة الحلف به. 
واليمين المقصودة في هذا الباب اليمين المعقودة التي يقصدها صاحبها وأما يمين اللغو التي 
تجري على اللسان من غير قصد فلا مؤاخذة فيها قال تعالى: (لا يُوَاخِدُكُمُ الله 4 بِاللْغْو في 
أَيُمَانِكُمْ وَلَكن يُوَاخِدُكُمْ بمَا عََدتم الْأَيمَانَ4. 
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: 9(وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُنْ). 
وهذا له ثللاثن صور: 
-١‏ أن لا يبتدئ اليمين بدون حاجة وأن لا يكثر منها. 
؟- أن لا يحلف إلا بالله. 
57 - أن يبِرٍ بيمينه إلا أن يكون فيه إثم أو رأى غيره خيراً منه لما في الصحيحين من حديث 
يم وني و تم ها 
قال المؤلف ا الله: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ دي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله © يَقول: «الْحَلف 
مَنَفْقَهَ للسلعة. مَمْحَقَهُ للْكَسْب». أَخْرَجَاهُ. 
"مَمحّقة": من المحق وهو زوال البركة. 
واختلف أهل العلم في اليمين المقصودة هنا على قولين: 
١-أنها‏ اليمين الكاذبة وقد جاءت رواية عند أحمد ((اليمين الكاذبة ....)). 
؟-أن المراد اليمين الصادقة لما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً ((إياكم وكثرة 

اليمين فإنها تنفِق ثم تمحق)). 

0 "وكثرة": يدل على أن اليمين المقصودة هي اليمين الصادقة لأن الكاذبة منهي 
لت وَعَنْ مَلْمَان؛ أنّ رَسُولَ الله 2 قَالَ: «ثَلانّة لا يُكلَمَهُمْ الله ولا 
يرْكيهِم» وَلَهُمْ عَذَابٌَ أليمٌ: أَشَيْمِطٌ زَانِ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبنٌ وَرَجُلَ جَعَلَ الله بضاعَتَه؛ ا 

يَشْتَرِي إل بيتمينه؛ وَلا يَبِيع إلا بيتمينه». رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ بَنَدِ صَحيح. 


0 الطبراني بسند صحي. 
قوله "مد ! لان 5 خ 3 وهو الذي |اختاما بياض شعره بسواده لكبر سنك فهذا رَجْحَ 


"عائل مستكبر": أي فقير مستكبر. 
"ورجل جعل الله بضاعته": أي جعل الحلف بالله منفقاً لبضاعته لقوله بعد ذلك ((لا يشتري إلا 7 
بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)) وجه الدلالة من الحديث أن فيه وعيداً شديداً لمكثري الحلف. ْ ِ 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


نحن عبن صل بن كبن زه لي ان حب كيو كبر نزو 3 0 تن ص بن تبان نز يليو انو اس جين تحنو حر جح جني يتن ابل جب ب انل تمن بن حت عند حل حب جب حيو اين جين حل نو تبن بن نيع بن مر اتن عل جز تبن انل حمل بحن تعن حل جين جني نيو ل اس جين تت "كبن حمل جين يذ تن 


قل المؤلف بحمة | الله : : وفي ي الصّجِيح ص عمْرَانَ بْنِ خصينٍ «نه قال: قَالَ سور لله 8 
«خَيْر أمّتتي قرني. ثم م الذينَ يَلُونَهُمٍْ ثْمّ الذين يَلُونَهُمْ” قال عِمْرَانُ: قلا أذْري أذَكَرَ بعد 
نه مَرَتَيْنِ أو تُلانًا!-. ثم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُوْنَ وَلا بُسْتَشْهَدُوْنَء وَيَحْونُوْنَ وَلَا 
يُؤْتَمَنْوْنَ» وَيَنْدَرُوْنَ وَلَا يُوفْوْنَ» وَيَظْهَرُ فيهمُ السَّمَنُ». 
متفق عليه. 
وقوله "يشهدون ولا يستشهدون": قيل إن المراد به شهداء الزور وقيل إن المراد من يشهد 
دون أن يطالّب بالشهادة فهذا دليل على عدم اكتراثه بالشهادة وتسرّعه فيها. 
ويشكل على ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي يه قال: ((خير الشهداء الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوا)) والجمع بينهما بحمل حديث ((خير الشهداء)) على الشهادة في حق الله أو في أمر 
خفي لا يبين الحق فيه وأما ما عدا ذلك فيكون الذهاب للشهادة دون طلب مذموماً داخلاً في 
حديث عمران بن حصين. 
"ويظهر فيهم السّمَن": ومعنى ذلك أنهم مترفون يُعنون بألوان المطاعم والمشارب وأما السّمن 
الذي لا إرادة للإنسان فيه فلا يدخل في هذا الحديث. 
قال المؤلف رحمه الله: وفيه عَنِ ابن عون أن رسول الله 2 قَالَ: «خَيْرٌ د النّاس قَرْنِي» 
ثم م الذينَ يَلُونَهُم ثم م الَّذِينَ يَلُونَهُم ثم يَجيء قَوْمْ تَسْبق شَهَادَةُ أَحَدِ هم يَمِينَهُ وَيَمِينهُ 
شهادتة». 
"ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته ": وهذا يعني عدم اكتراثهم بالشهادة 
واليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما كأنهما متسابقان. 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي يا جعل كثرة الحلف من صفات الخلق الذين يأتون بعد 
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشّهَادَة وَالْعَهْدِ وَتَحْنْ 
صغارٌ». 
هو النخعي من التابعين» وقوله هذا يحمل على وجوه ثلاثة: 

أد ارخ تيتا الشنيادة دورق أن يطلب هذا كفا جاء ذم ذلك في حديث عمران. 

"- الامتناع عن الشهادة عند طلبها وقال تعالى: 9وَلَا يَأبَ الشّهَدَاءُ إذَا ما دُعُوا). 
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مبتغى المريد من شروح كناب التو ررر 


1) 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 

الذمة: العهد. وسمي العهد ذمة لأن صاحبه يلتزم به التزامه بدّينه في ذمته. 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن حفظ عهد الله من تعظيمه سبحانه وعدم الوفاء به تنقص له 
وهو مناف لكمال التوحيد الواجب. 
قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: (وَإَوَفُوا بِعَهِد الله إِذا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقَضُوا الْأَئِمَانَ 
بعد توكيدها وذ جَعَلَمْ الله ليم كفي إن اله َلَمْ ما تَفعلون). 
أمر الله في هذه الآية بالوفاء بعهده خاصة وعدم ن نقض العهد واليمين بعد تثبيتها ثم أكد الله 
تعالى ذلك فقال: (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلّا4 وفي هذا قوة توبيخ لمن نقض عهداً عاهده بالله. 
قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله © إذَا أَمَرَ أميْرًا عَلَى جَيْشِ أؤ 
سريّة أوْصَاهُ في خَاصّته بتقْوى الله. وَبِمَنْ مَعَهُ من الْمُسَلِمِيْنَ خَيْرَاء فَقَالَ: «اغزُوا بسْم 
الله قَاتلُوا في سَبيل الله مَنْ كَقَرَ بالله» اغْزُوا وَلا تَغْلُواء وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا تُمَتْلُواء وَلَا تَقثُلُوا 
وَلِيدَاء وإذا لقيت عَدُوَكَ مِنَ المشركين فَاذْعْهُم إلى ثلاث خِصّالٍ - أؤ: خلالٍ - فَايَتهُنَ 
أَجَابُوكَ فَاقْبَن منهُخ. وَكُف عَنْهُمْ ثْمَّ اذْعْهُمْ إلى الإسلام, فإِن أجَابُوكَ فَاقبَل منهخ. 3 
اذْعْهُمْ إلى امول مِن ذارهة إلى ذار الْمهاجرين: وَأَخْبِرَهُم أَنْهُمْ ِنْ فَعلُوا ذيك هم ما 
للْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ؛ فإِنْ أبَوَا أنْ يَتَحَوَلُوا مِنْهَا؛ فَاخِرَْهُم أَنْهُمْ 
يَكُونُونَ كَأَغْرَاب الْمُسْلِمِينَ ' يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الله تعالى» ولا يَكُونُ لَهُمْ في الْعَنيمة 
وَالْفَيْءِ َي ؛ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلمِينَ ٠‏ فإنْ هُمْ أبَؤا فَاسَألَهُمْ الْجِزْيَة فإِنْ َهُمْ 
أَجَابُوكَ فَاقبَلَ مِنْهُمْ وَكفَ عَنْهُمْءٍ إن هُم أبَوا فَاسْتَعنْ بالله وَقَاتِلْهُ وإذا حَاصَرَتَ أهل 
حصن فَآرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّة الله وَذْمَةَ نَبِيّه؛ فلا تَجْعَل لَهُمْ ذمّة الله وَذْمَةَ نَبِيّه وَلكنٍ 
اجْعَلَ لَهُمْ ذمّتكَ وَدْمَّةَ أَصحَابِكَء إنَكُم إن تُخفرُوا ذَمَمَكُمْ وَذْمَةَ أَصحَايكُمْ؛ أَهْوَنْ من أن 
تُخْفِرُوا ذمّة الله وَذْمَةَ نَبِيّه وإذا حَاصَرْتَ أهْلَ حطن فَارَادُوكَ أن تُنْزْلَهُمْ عَلَى حكّم الله؛ 
قلا د تُنْزِلْهُمْ عَلَى حم الله, وَلَكنْ أَنْزْلَهُمْ عَلَى حُكْمك؛ فَإِنَكَ لا تذري أتُصيبُ حْكُمَ الله فيهذ أَمْ 
لا؟». رَوَاهُ مُسلم. 
"ولا تغدروا" روط عد كاه 1 عن لحا ون لكر اد مطلقاً و يدخل فيه 
نقض عهد الله من باب أولى. 

آا- أن لايكون ب بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم عند القدرة بعد دعوتهم 0 

فنا 0 لكم كامتقيوا لهم» وقوله: (فَأَبتُوا انهه 2 00 الجن مُدتِهْ. 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


؟- أن يكون بد يا وبيليم عيد تاه حر ننه فيد في اليب إن تللم الرهم حولهي وتكيزيقي ٠"‏ 
أن لا عهد بيننا لقوله تعالى: (وَإِمّا تَخَافْنّ مِنْ قوم خِيَانة اند إِلَيهِمْ عَلَى سَوَاءٍ). 
وإن لم يكن بين الكفار والمسلمين عهد كما في الحالة الأولى جاز الغدر بهم وهذه هي 
الخدعة كما في الصحيحين من حديث علي مرفوعاً ((الحرب خدعة)). 
"ولا تمثلوا": التمثيل: هو التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان. 
" فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه": وهذا 
موضع الشاهد الثاني من الحديث وليس المراد من هذا الكلام جواز غدر المجاهدين إذا أَعَطوا 
ذممهم وإنما المراد أن ذلك أقل إثماً من أن يغدِروا ذمة الله ورسوله. 

"فلا ننزلهم على حكم الله": وقد اختلف العلماء على قولين فيها: 
١-أن‏ هذا خاص في عهد النبي يه وذلك لأنه الزمن الوحيد الذي يمكن أن تتغير فيه 
الأحكام وتنسخ فلا يدري الأمير أيصيب الحكم الجديد أو لا يصيبه. 
؟-أن هذا عام في كل زمان فلا يُنزل الأميرٌ أهلَ الحصن على حكم الله لاحتمال أن 
وإن حصل احتراز بأن قال: ننزلك على ما فهمنا من حكم الله فهذا أولى فذلك يعني أن هذا 

(5) 
باب ما جاء في الإقسام على الله 
والإقسام على الله ثلاثة أقسام: 

١-أن‏ يقسم على ما أخبر الله به أو ما أخبر به رسوله من أخبار كأن يقول: (والله 
لينصرنٌ الله دينه) أو (والله لا يغفر الله لمن أشرك به) فهذا جائز. 
١-أن‏ يقسمَ على الله لقوة رجائه وحسن ظنه به والافتقار له والتوكل عليه فهذا الذي جاء 
به الحديث ((إِنَ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) ومنه أيضأً ما ثبت في 
اححيكن رران اربع لجخا لطر اكبرت مايا ود ع الصيار لالجتكمر ‏ إلى 
أتكسر سن الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع وهو لا يريد بهذا رد 
الحكم الشرعي وإنما إحساناً للظن بالله ومحال أن يكون مراد أنس رد أحكام الشريعة 
لأن النبي ة أثنى عليه بعد ذلك و لو كان راداً لحكم الله لأنكرعليه ولم يثن عليه 
ا لو ا وو (تادوريك لا يمون حنى يحكير اك ترما 
لأبره)). 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


إن اتن "حمل من عبن عاخن نحن مني يه زد ان ججين ختي تين من بحنو اتن تبن جب جنيع ات حم جل ات اتن حل جين تبني حمل ينح بن يه عن ل بن تين مر تن تن جين جني ني تمر فق ع اح جين بيبا بو حمس جتن حل وجرن يج بن فير ان اع جحت تي ان خحنن جين اق عن حبنن جني جني تي 0 


57 - أن يكون من جهة التألي على الله والتعجب والتكبر وتضبيق رحمة الله وتحجير فضل 
اند وهذا مكوم وقد يكرن كنراً ومن.ذلك.منا فى مسلم من حديث حنذب مرفوعا ((قال 
رجل: والله لا يغفر الله لفلان فقال الله: من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان؟ إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك)). 
فمناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من الإقسام على الله ما يُنَافي أصل التوحيد أو كماله حسب 
الحال. 
قال المؤلف رحمه الله عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ الله ديد قَالَ: قَالَ رَسُوْلْ الله 22: «قالَ رَجُلَ: وَاللَه 
لا يَغْفِرٌ اللَهُ لفلان» فقَالَ الله عَرَ وَجَلَ: مَنْ ذَا الّذي يَتَنّى عَلَيَ أن لا أَغفرَ لفلان؟ إِني قَدْ 
غَفَرْتُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسَلِم. 
قال المؤلف رحمه الله: وَفي حَديث أبي هْرَيْرَة: أن الْقَائِلَ رَجُلَ عَابِدَء قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: 
«تَكَلمَ بكَلمَة أوْبَقت ذُنيَاهُ وَآخرّتة». 
"يتألى": من الألِيّة وهي الحلف قال تعالى: (لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ أي يحلفون على عدم 
الجماع. 
وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً ((كان رجلان من بني 
اسرائيل فكان أحدهما يُذنب والآخر مجتهد بالعبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب فيقول: اقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له: اقصرء فقال: خلِني وربي أبعثت علي 
رقيباًء فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض الله أرواحهما فقال لهذا 
المجتهد: أكنت بي عالماً أو كنث على ما فى يدي قادراً وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار فقال أبو هريرة: والذي نفسي بيده تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته)). 
ومن الفوائد الجليلة لهذا الحديث أن من إيذاء الناس وكلامهم : في الوجل.ما يكون أعظم سيب 

له والرفعة عند الله فلا عبرة لكلام الناس واحتقارهم وقد قال الله عن خليله: (إنَّ إِبَرَاهِيمَ 
كَانَ أَمَّة4 وقال الناس: «سَمِعْنَا فَنَى يَدكْرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِيِرَاهِيمْ4. 

(:1) 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 

أي لا يُجعل الله واسطة عند أحد من الخلق لأن الله أعظم وأجل من ذلك. 
فمناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله تنص له سبحانه ينافي كمال التوحيد. 
فإن قيل: ألم يأت عن النبي ي ((من سأل بالله فأعطوه)) والجواب: أن السؤال بالله تعظيم لله 
والاستشفاع به تنقص له ووجه ذلك أن السؤال لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به دون 
مرتبة السائل بل يدل على أن المسؤول به مرتبته عظيمة لا يمكن أن يُردّ السائل بها بخلاف 
الاستشفاع فإنه يدل على أن مرتبة الشافع أقل من مرتبة المشفوع عنده. 
وما ينبه عليه أن بعض الناس إذا قيل له: من واسطتك قال: الله وهذا خطأ يدخل في هذا الباب» 


الك لا تكوني اط كك أحة. 2 
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لح اتن امل بن عن كبن غيل ف ع اس بحن بن يو يع تن جب جني نيو اتن امل من بلغي بحن نو بين بحن جني بيو ف ابت ان اجن جني حو جين جح حي يإن تبن حجنن بن انل تحب حل حتت متو حل جحن حبيا حبق من جب حل انو تحن جين جني ان فير عت ص جين جب لوحن جب اح ننن تحبل بحن جنب كنل تحن جين تي انون ‏ جنل تحن كتها يه 


قال المؤلف رحمه الله عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعم قَال: جَاءَ أغرَابيّ إلى النَبِيَ 6 فَقال: يا 
رَسُول الله نهكت الأنفسء وَجَاعَ الْعيال وَهَلَكَتِ الأموال؛ فَامنتئق لَنا رَبك فنا تستشفغ 
بالله عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى الله فقَالَ النَبِيُ : «سْبْحانَ اللماء سَبْحَانَ الله ! و فمَا زَالَ يُسَبَحُ 


حَتّى غرف ذَلِكَ في وجُوه أَصْحَابه ثُمّ قال: «وَيْحَكَ أَتَدْرِي ما الله؟ إِنَّ شَأنَ الله أَغْظمُ من 
ذلك إِنَهُ لا ب مَشََث يُسْتَشْفْعْ بالله عَلَى أحَدِ ...» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 
في إسناده جبير بن محمد وهو مجهول ولكن معنى الحديث صحيح. 
)٠(‏ 

باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد.» وسده طرق الشرك 
قد تقدم (باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد) والفرق بين البابين أنه ذكر في 
لت الباب امور الس داكت التوحيه كاتا ا ند لباب د نجس داكت 
قال المؤلف رحمه الله عَنْ عَبْدِ الله بْن الشخير قال: الطلق في وَفْدِ بي عَامِرٍ إِلَى النَبِيَ 
2 فقلنا: أنت سَيّدْناء فقال: : «الممَيّدُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى»» قلنا : وَأَفْضَلْنَا فَضْلاء وَأْعْظمُنَا 
طؤلاء فَقَالَ: «قُولُوا بقؤْلِكُء أو بَغض فَوْلِكُمْ وَلَا يَسَتَجْرِيَنَكُمْ التنَيْطَانُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
بسَنّد جَيّد. 
"أنت سيدنا": هذه السيادة مقيدة وقد سبق أن السيادة المقيدة تطلق على المخلوق على الصحيح 
والإمام مالك يرى عدم جواز إطلاق (سيد) على أحد. 
ولم يكن الصحابة يكثرون من قول (سيدنا) للنبي يه لا في الأخطاب ولا في الأخبار فلا 
يقولون (يا سيدنا) ولا يقولون: (قال سيدناء وسمعنا سيدنا) وإنما يقولون: (رسول الله أو 
الله) كما هو مشهور في كتب السنة خلافاً للرافضة والصوفية الذين يكثرون من إطلاق (السيد) 
حتى على الأولياء والأئمة ويح رصون على ذلك كقولهم (السيد البدوي). 
"السيد الله": ولم يقل (سيدكم الله) وذلك لأمرين: 

-١‏ أن يفهم عموم سيادة الله لكل أحد. 

-١‏ لكي لا يُتَوهم أن الله من جنسهم لأن سيد كل أحد من جنسه. 
"أذ شلثنافد ل". أي فاك أذ 5 ) من ذ 1 لنا. 
"أعظمنا طولاً": أي عزة وغنى. 
"قولوا بقولكم أو بعض قولكم": فأذن لهم النبي يَِ أن يقولوا هذا القول ولكن نهاهم أن يبالغوا 
حتى لا يقعوا في أمور توصلهم إلى غلو يوقع في الشرك. 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي يه قد حدر فيه من أمور تُوصل إلى أسباب الشرك 
وذ انك 
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مبتغى المريد من شروح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله وَعَن أنس» أنّ نَاسًا قَالُوا: ا رَمُول اللدء يا خَيْرناء وَابْنَ خيْرِناء 
وَسَيّدَنَاء وَابْنَ سَيّدناء, فَقَالَ: «يا أيْهَا النَّاسْ؛ قُولُوا بقَوْلِكُمْ وَلا يَسْتَهُويَتَكُمُْ الشَيْطانُ» أنَا 


مُحَمَّدُ عَبْدْ الله وَرَسُولَهُ مَا أحبُ أَنْ تَرْفَعُوني فَوْقَ مَنزلّتي الّتي أَنْرَآَنِي الله عَنَّ وَجَلَ». 
رَوَاهُ النْسَائِيُ بِسَنَد جَيّْد. 


أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. 
قوله "ابن خيرنا": أي في النسب لا في المقام» وكذلك قولهم (وابن سيدنا). 
"ولا يستهوينكم الشيطان": أي لا يميلنَ بكم ويحرفكم مثل (ولا يستجرينكم). 
فائدة: لا يجوز قول (سيد) للمنافق لحديث ((لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك 
أغضبتم الله)) رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
الملا 
باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالَأَرْضْ جَمِيعًا قَنِضَنّهُ يَومَ 
الَِامَة وَالسّماوَاتُ مَطويّات بيَبينه سَْانهُ وتعالى عمَا يُشْرِكُونَ» , 
صفات الكمال لا يمكن أن يعبد غيره ولا يمكن أن يتعلق قلبه بغيره ولا يملك إلا أن يذل لله 
غاية الذل ويعظمه كمال التعظيم ويحبّه المحبة التامة. 
9وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ) : أي ما عظموه حق التعظيم ولو عظموه ما عبدوا غيره وما 
تعلقوا بغيره سبحانه. 
قال المؤلف رحمه الله: عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ,ب قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبَار إلى رَسُوْلٍ الله 22» 
فقّالَ: يَا مُحَمّدُ إنا تجذ أن الله يَجْعَلُ السّمَاوَات عَلَى إصبّع وَالأرضينَ عَلَى إصبّع 
وَالشّجَرَ عَلَى إم صْبَعء وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَعء وَالتْرَى عَلَى إِصْبَع وَسَائِرَ الْخَلّقَ عَلَى إِصْبَع 
فَيَقُولُ: . أنا لعل فضّحك النْبي © حتّى بَدَتْ نَوَاجِذْهُ؛ تَصدِيقًا لقؤلٍ الْحَبْرِءِ ثْمَ قَرَاْ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهٍ وَالأرَْضُ جَمِيعًَا قَنِضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
وَالسَماوَاتْ مَطْويّاتَ بِيَمِينِهِ سْبْحَانَهُ وتعالى عَم يُشَرِكُونَ). 
وَفي رِوايّة لمُمنلم: «وَالْجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى إِصْبَع ْم يَهُزّهْنَّ فَيَقُولَ: : أَنَا الْمَلكُء أَنَا اللُ». 
وَفي رِوايّة للْبْخَارِيَ: «يَجِعَل السَّمَوّات عَلَى إِصَبَعْ وَالْمَاءَ وَالَّرَى عَلَى إِصْبَع وَسَائلَ 
الخلق على إصجع». أَخْرَجَاهُ. 
حبر": حَبر": أي عالم يهودي كثير العلم. 
"إنا نجد": : أي ة فى التوراة. 
"نضيسك": أى سوؤر | مند وق أن القزاق جاح مصيذةا للتورر قوفن الحديت زراك انام 11 
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نحن عبن صل بحن كبن ب عن “ين بر تن يو ع تبن جب جني نيه #ين ختب "يوحن جين حت اتن كبن حزن جنيع تين حمل جيني ان حبد حنن: تتياا خف حل حب نين تن يجبي اجنين ل ري“ جحت بي وحن جيه ىحب بن تيزو بن يو يي عن ين كتيل كني ين بن يا تن 


قال المؤلف رحمه الله أوالشنلم عن ان غمز مزفُوغ. «يتطوي اله السّاوات يَوْمَ الْقَامَة: 


م يَأَخْدْهْنَ بيده ه اليُمنىء ثمّ : أنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أيْنَ الْمْتَكَبّرُونَ؟ م يَطوِي 
الأرْضينَ المنَبْعَ ته حدم 0 ثم يَقُولُ: أنَا الْمَلكُ؛ أيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ 
المتكبّرُونَ؟». 


"فيأخذهنّ بشماله": قد تقدم أنه قيل بشذوذها. 

قال المؤلف رحمه الله وَرَدوِيَ عَنِ ابن عَبَاسِ قَالَ: «مَا المََمَوَاث السَبْع وَالأَرْضُونَ السَبْع 
في كَفَ الرَّحْمَنِ؛ إلا كَخَرْدَلَة في يد أَحَدكُخ». 

أخرجه الطبري بإسناد ضعيف. 


قال المؤلف رحمه الله: وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدَنْني يُونْنُ» أَنْبَأنا ابْنْ وَهْبء قَالَ: قَالَ ابْنُ 
زَيْدِ: حَدَئني أبي قَال: قَالَ رَسُول الله 2: «مَا السَّمَوَاتُ المنَبْعُ في الْكْرْسِيَ؛ إِلّا كَدَرَاهِمَ 
سَبّعة أَلْقِيْ في تُرأس». 

وََالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌ 45.: سمغت رَسُولَ الله © يَقُولُ: «مَا الْكْرْسِيُ في الْعَرْش إِلّا كَحَلْقَةَ من 
حَديد أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ قْلَاة منّ الأزنض». 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنِ ابْنِ مَمِنْعْود قَالَ: «بَيْنَ المّمَاءٍ الدُنْيَا وَالّتي تليها خَمْسُماتة 
0 وَبَينَ كل سَمَاء خَمْسْمانَة ه عَام وَبَينَ السسّمَاء السابعة وَالْكْرْسِيّ خَمْسْمانَة م 
وَبَيِنَ الْكْرْسِيَ وَالْمَاءِ خَمْسُمانَة عَام, وَالْعَرْئْنُ فَوْقَ الْمَاءِء وَالْهُ فَوْقَ الْعَرْشء لا يَخْفَى 
عَلَيْهِ شَيْعٌ من غ أَغْمَالكُخ». 

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةَ عَنْ غاصمء عَنْ زِرّء عَنْ عَبْد الله. 

وَرَوَاهُ بتخوه الْمَممْعُودِيٌ: عَنْ غَاصم, عَنْ أبي وَائِلٍ؛ عَنْ عَبْد الله؛ قَالَهُ الْحَافظ الذَّهَبِىُ - 
رحمه الله تعالى- . قَال: «وَلَهُ طْرّقّ». 

أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن. 

قال المؤلف رحمه الله: وَعَنِ الْعَبّاسِ بْن عَبْدِ د الْمُطّلب ل ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ©: «قل 
تَذرُونَ كم بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأَزضِ؟», فقُلْنَاه الله وَرَسُولْهُ أغلَم ٠‏ قَالَ: «بينهما مَسِيرَةٌ 
خَمْسماتة سّنة) وَبَيْنَ كُلّ سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةٌ خَمسِماتة سنَة وَكنّفُ كَل سَمَاء مَسِيرَةُ 
خَمْسماتَة سَنَة وَبَينَ السَّمَاء آلسّابعة وَالْعَرشِ بَحرٌ بَينَ أمنقله وَأَغْلاهُ كمَا بَيْنَ المسَمَاءِ 
وَالأَرَْضِ» وَالنْهُ تعالَى فَوْقَ ذَلِكَء وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ من أَغْمَالٍ بَني آدم». أَخْرَجَه أَبُو 
دَاوٌدَ وغيره. 


رواه أبو داود والترمذي. 
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ابن حي ان ملحن بين ابن أن جين اح عن حب بحن يبي حزن ين جين ته ين ابل جحت جين لاحن حن حق اتن ابن كن كني ان حبن جبن .كن تن "لص حزن حي ين ان جين حمل تن كبن جتن جين كن ين جين حت عبن جحل خرن تحن ين ان عبن ين ابن حل حب لتحيل حل ان بعلن كب "كل فين جين كل نحن ني بن جين كبن شن ال جين تبن ات ينجن قن ابن جين بي لق فحن جين بي ني "بل ححن حبي فى اين جين نان 


احا ا اع عام حا وداه وواو ا دوع 


ا ع وام ب اع 3 28 ع اطي طايه وإ ابح جع ليه ب ا ماق الب يع ولعو ع ب عو ود ع يا لوحف اطااة ونوا ع بطل يج ع 2 طق ييه ع ع جا عق نه عاذ > اح يق طايه ولواح جاخ يو ع بط ايخ يناف عابو يج عو ب بق لود ا د و ع ب ا 2 


فائدة: يذ 
١‏ ا ا ا ا ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ 


ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات في الكتاب والسنة لأمرين : 


0 
ب 
ليا 
02 


تَرَوْا كيف خَلَقَ اللَهُ سَيْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقا4. ْ 


-١‏ الإلزام بتوحيد الألوهية كما قال تعالى: (يَا أيُهَا النَامُ اغْبُدُوا رَبُّمْ الَذِمِ 
مِنْ قَبلِكُخْ). ْ 


ا 
ذدها 

5 
ا 


20 
احالن لين لمن كن من لمن كين كين ين ين كين كن ين ين نحن ين ين من كين ين ين ين كين ين ين ين ين ين ين ين كين ين ين ين كين ين ين ين ين ين ين ين كن ين ين ين كين كن ين ين من ين كن من كن كين ين ين كين كن ين ين ين ين ين من كن ين كين ين كن كن ين كين من ين ين ين كن ين ين ين كين ين ين كين كن ين ين من كين كين ين ين كين ين ين كين ين ين ين جين كين كين ين شيل 


